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الك عن سنة 
۰ فى مصر والسودان 
| م “ق الاقطار العرية 

٠‏ ف ساثر المالك الأاخرى 
۲ فالعراق بالبريد السريع 


« القافرة فى :يم الآثنين ۲۹ ذى القعدة شئة و١‏ .۸ فبراير سنة ۱۹۳۷ » 


السنة الخامسة 


فى مصر تسنعائة وتسعون ىكل ألف لا يقرأون 
من العشرة الباقة يتتفون الاخبار منالصحف اليومية » ويقظفون 
التكت من الات الخفيفة ؛ وواحد هو الذى يقرأ ألكتاب 
العف و يطالعالجلة اليد بة؛ وهذا الواحد الأحد يدرك أك 
العام فتور الطبع أو عدوى البيثة أو فوضى النظام فعاف 
الكتاب ٠‏ ويجتوئ الصحيفة» ثم يقعد فى مشار ب القبوة يتقمع. 0 
أو يمير فى محال الطبيعة يتأمل . أو يضطجع فى مراقد السكينة 
يستجم ا ا به على ( مصلحه الأحصاء) 
وف يدينا استقراء متتبع لايتهيأ لخير من قضى أ كث العمر فى 
الم اتانب راسا . وتقدير المؤلفين والكتاب فى هذا 
البا ب هو الكاشف الحق عن مكان الآمة من التريبة القويمة 
والثقاقة السليمة والرقٍ الصحيح ٠‏ أماقياس درجة الرق على 
نسبة القارئين: بالقوة لا بالفعل ؛ فذلك عملكل ما يدل عليه 
أ» عله لاسي تعدا ين ماذا يرد على العقلية المصرية إذا 

بلغ (فكاكر الخط ) فنا ماله فى المائة مادام فك الخط 
5 عقلا 0 ولايحلر بصرا حسیرا ولا يذى قربحة 
كابية ؟ أوافق مصلحة الأحصاء على أن فى الخسة عشر مليون 
نفس أكثر من مليوى قارىء ٠.وأن‏ فى هین المليونين ألوظ 
من ذؤى الشبادات المدرسية والدرجات الجامعية يستطيعؤن أن 





















































f.‏ الرسالة 





يكشفوا للعقل آناق المعرقة » زينيجوا النفس طراأق الكال ؛ 
ولكنك إذا وازنت بين عدد المتعلين وعدد ما يطبع من 
الكتاب ومايوزع م نالصحيفة خامرك الشك فإحصاء المصلحة » 
EF‏ المدرسة » أو فى عقلك أنت ! ينشرف العام كله بضعة 
من الكتب يقراوح ما يطبع من كل واحد منها بين الآلف 
والثلاثة » ثم تساق 3 قراءته بالطبل والزمر مصر جمعاء وفى 
معوتتبا العالم العربى أجمع » ومع ذلك لا تنفد طبعته المباركة 
بعد الاغراء بالاعلان والاهداء قبل مس سنين ! 

أليس معنى ذلك أن هذا الشعب أى وإن عرف حروف 
الهجاء ‏ وعای‌وإن تلقب بألقاب الملا .؟ تع الطالب من يوم 
دجوله روضة الأطفال إلى يوم خروجه من الجامعة ؛ فهل تراه 
يقرأ إنقرأ - إلا كتبالمدرسة أوملخصات المعل أوفكاهات 
الصحف ؟ إنك ترامساعة الدرس وأذنه إلىفم الأستاذء ويده على 
القلم » وعينه فى الدفتر» يختصر مااختصر » ويقتصرعلىما اقتصر؛ 
وتراه شاعة راخ ازل آل بت بالتكرار على صفحة 
ذهنه ؛ فيصدع رأسه بترديد ما لا يفهمه» وبع نفسه بإساغة 
ما لا مبضمه » حی اذا خرج من المدرسة خرج مكروباً لايتقار 
من الكلال والسأم ‏ فينفس عن صدره بالفكاهة الرخيصة أو 
القراءة السبلة ! فاذا نال الشبادة بالحفظ تبعه هذا النفور إلى 
منصبه إذا كان عبد الوظبقة ؛ أو إلى مكتبه إن كان حر 
العمل » فيكره الآدب لانه بذ كر درس ( الحفوظات )» 
ويعاف القراءة للآنهلم ينس درس ( المطالعة ) ؛ وعمله وأمله 
لا يقتضيانه التعمق ولا المريد » فيعود يا بدأه الله أمباً يعمل 
بالارشاد؛ وفطريا مبتدى بالغريزة ٠‏ والمعلم الذى يخراج التلميذ 
اليو م »كان هذا التلميذ نفسه بالأمس : أرسل إلى مدرس ف كلية 
لدب كتاباً يسألى فيه أن أقطع عنه ( الرسالة ) لانه لايحد 
وقنا لقراءتهاء وهو لايلقاك إلا حدثك با قالته الجلة الفلانية عن 
الفتاة فلانة » وما هزأت به الجلة الأخرى من الاستاذ فلان ؛ ثم 
سأله أحد طلابه ذات يوم عن ( واسط ) ققال له: حسما مكنا 
فى طريق القصي ۲ قرا هذا الكتاب قنذرت وكيل المعرض 
الزراعى الصتاعئ وقد دخل عليه مشذوب الرسالة .يطلب 
اليه د تصر عا صحفي ء بدخو لا عرض ققالله وأمارات التعجب 
الساخن تتخايلعل جنيئه العرزيض : ولك لم أر هذه (الرسالة) 


قط ! فل يحبدمندو بناوانما أجابهحاجبههر بقوله : لاء بابك ! هذه 
بجلة صفتها كيت وكيت ؛ وأنا وابتى نق رأهاك لأسبوع » ونجلدها 
كل سنة ! سبعت هذا الخبر فعذرت ذلك الباشا القاروق الذى 
أهديت اليه الرسالة لصلة بين أخى وينه » فردها على وقد كتب 
على غلافبا الأبيض بالقلم الغلبظ : ( مرفود ) فوقع فى نفسى أن 
الباشا يتشيه بالملوك والخلفاء » فى رفد المعوزين من الأدباء 
والشغراء؛ فهممت أن | كتباليه أشكره وأستعفيه لولا أن 
نهنى صديق أو منطق الناس أن ( مرفود) معناها ( مرفوض ) 
ولا أريد الترسل فى هذا الحديث ؛ فن ذا كرةكل صما من بابه 
طرائف وأعاجيب 

الحق اننا لانزالأمةأمية ننظر الىالكتاب نظرالمتعظم الخائف » 
أو المتقنع العازف ؛ وما دمنا لا نرى الكتاب ضرورة للروج » 
كا نرى الرغيف ضرورة للبدن » فحن مع الخليقة الانيا على 
هامش العيش أو على سطح الوجود 

تنطور المذاهب والآراء »كا تنطور الحلى والازياء؟ فاذا لم 
تنص بالقراءة المتجددة.أخبار هذا التطور فى أطراف الأارض 
عشت فى عصرك غريب العقل أجنى الشعور وحشى الثقانة » 
كالذى يلبس فى الناس زیا مضى بدل زی خضر 

إن من وظائف المدرسة أن تعودك القراءة وتعلمك كيف 
تقرأ؛ وإن من وظائفك أن تقرأ وأن تعرف ماذا قرأ ؛ فاذا 
م تفعلهى فقدقصرت عن رسالة » وإن لم تفعل أنت ققد فرطت 
ف واج 

ليت الذين يطلبوزمن الأدباء أن ينتجوا ويحيدوا الانتاج» 
يظلبون من القراء أن يقرأوا ويحسنوا القراءة ٠.‏ فلو كنا قرأ 
لقنا الكانب والكتاب ولوكنا نقرأ لخصبنا حقول المعرفة 
تأزهرت فكل مكان وأمرت فى كل نفس ؛ ولو كنا ثقرأ ما 
كان يتنا هذا التفاوت الغريب الذى تتذبذب فيه الآفكار بين 
عقلية بداية وعقلية نهائية ؛ ولو كان العام العربى يقرأ لنشرمن 
الكتاب زهاء مائة الإلفء ووزع من الصحيفة قرابة المليون ؛ 
وإذن تستطيع أنت أن تتصور كيف تزدهر الثقافة وتننشر 
الصحافة ويتنوع الآدب ويرق الآديب ! 


رشنزاب 


الرسالة 29 





حديث مجلس 


لمر سنا ارام عبر القارر لاز ی 

زارنی صذيق» ففعلت مايفعل المرء مثله فى العادة حين يجيثه 
ضيف : قدمت له السجاير يأخذ منا واحذة وأشغلت عود 
الكريت . وكنت لا أشعر برغبة فى التدخين فى تلك اللحظة » 
فكانت أصابع إخدى يدى ممدودة إليه بالكبريت وأصابع اليد 
الأخرى تثنى النطاء على السجاير » فليا أشعل سيجارته رددت 
يدى إن فى وزعت شفى لانفخ وأطؤء النار ألفيتتى أتردد ثم 
أتناول سيجارة . 

'وقلت لصاحى وأنا أنفخ الدخأن مثله ه أرأيت..:ل أ كن 
أرئد أن أدخن » ولكن العادة غلبتى حين رأيت النار فى طرف 
العود بين أصاببى.. وأنا أغالط نفسى وأقول لها مازحا إن 
الكبريت أغلى منالسجاير » وإن منسوء ألتدبير أن أضيع عود 
كبريت من أجل سيجارة واحدة . وتروقنى هذه المغالطة لآنها 
تفتح لى باب القياس والقثيل فأقول إن الانسان كثيرا ما يضيع 
الكثير من جراء حرصه على القليل فا رأيك ؟, 

قال: «:رأنى أن هذا صحبح . وسأقص عليك قصة » 

قلت : « هاتهاء 

وسرف أنى أطلقت اانه وأنه صار فى وسعى أن أستريح 
من الكلام » فأن من نقائصى أنى طويل الصمت وإن كنت فى 
المادة ثرثارا عظماء وأحسبى أهرب بالصمت من الناس» 
وباللرثرة من فی 

وسمعته يقول: دنت منذسنوات أتعل العرف عل ال کان » 
وكان معلى تركيا ضبق الضدر من أولئك « المولوية ,. الذين 
يعيشون فى التكايا ويزجون فراغ الحياة بالموسيق وما تغرى به د 
كنت قد اشتريت « فرسا.» جديدة للكان ب والفز سكا تعرف. 
هى قطعة من الحشب المنجور ترفع عليبا الأوتار » فليا رآها 
أستاذى غضب ورماها وقال إنها غليظة؛ وذهب يعنفنى و ينی 
كأنما كنت آنا ضانعها , أو كأنما كنت أدرىقبلذلك شیا عن 
الجن والأومان' والفرس » كهت سوم خلقه وثقل:على تفنى 





سلوكه وزهدت ف التعلم - على هذا الرجل على الآقل- وذارف 
بعد خروجه صديق رآ نی منقبضا متجهماء فسألنى عن السبب 
خدثته به . فأحب أن يرى هذه ه الفرس »الى أثارت كل هذا 
الخلاف ؛ وكانتلاتزال على الأرض » فأشرت إليهافتناولها وقال: 
« هذه » وجعل يقلها فى يديه مستغرباء ثم طلب أن أدعها له » 
فقلت : « خذها ياسيدى ۽ فا هما قيمة فى الحقيقة فان ثمنها لايريد 
عل قرشين » ولكن معلى كان من يخلقو زمن الزبيبة خمارة عظيمة 

ومضى بها صاحى ونسيت الاس كله جملة وتفصيلاء وإذا 
به بعد سنة أو نحو ذلك يقول لى إنه يتعلم العرف على الكان 
وإن الدافع له على ذلك والمغرى به كان هذه الفرس الى ظل 
بضعة شبور بخرجبا من مكانها كلما خلا إلى نفسه ويتأملها ٠‏ 

وهو الآن من خير هواة العرف على الكان 

قلت «اووأيك* 

قال: « أن ... انقطعتعن الدرس . . مأجد أستاذا أقدر منة 
أو مثله قدرة إن كنت وجدت كثيرين أرحب صدرا ٠٠٠‏ على 
أنى كنت أدور على المعلدي نكارها ونی فتور شديد فكففت » 
: قلت : « هل تعلم أنى أنا أيضا تعلت العزف على الكان . ٠‏ 
ظللت أتعلم أ كثر من سنة . . فلو أنى واظبت لكنت الآن من 
أمهر العازفين على هذه الآلة.. خمس وعشرون سَنة . . من 
يدرى .. لعلى كنت خليقا أن أتحول عن الأأدب إلى الموسيق . 
ولكن قلة الصبر. . والخجل من أن يسمع الجيران الأصوات 
الثابية الى أخرجها .. والاستحياء من أن يعرف ع ىأنى مبتدى. » 
كل هذا صرقى . .كا صرفتى عوامل أخرى عن الشعر..» 

فابتسم وقال : « والآن؟» 

قلت : , الآن . . آنا الذى كنت خليقا أن أكون شيا . 
ولكن .. لا بأس .. أرانا بعدنا جدا عن الموضوع » 

فابقسم مرة أخرى وقال ٠‏ لا بأس . . » 

قلت : « صدقت . . کل شىء ككل شىء فىهذه الحياة .. هبی 
كنت الثىء الضخم الذى كات بغري الصى والخبال الجاع 
بالطمع فيه والتطلع إليه فاذا إذن؟ ١‏ » 

قال : ه كنت تكون أشد رضى عن نفسك » 

قلت : « “كنت أشعر . ٠‏ كلا .كان رآیی فى نفسى ببق کا 
هو . . ربما غران رأىالناسأحياناء ولكن لای أنى حين آغتر 





4 الزسالة 


أدزك أق مغر فسابى إذر ا هذا متعة:الفرؤق :لست أقول 
إن غير قابل أو مستعد للغرور أزعرضة له» فا ىكغيرى هذا ء 
والغرور لازم لاطاقة الجياة» وبخيره لا أدرى كيف يطيق الناس 
عيشبم . ولكنى لا أزال أدير عينى ف- نفسى وأتأملبا وأنخصبا 
وأنكت تربتها کا نكت المرء الأرض بطرف العصى » وأخلق 
سبذا أن يكشف للانسان عن:حقائق غير التى يزيفها أو يموهبا 
الغرور .. وأول ما يعرفه المرء . بفضل الفحص المتواصل 
والتدير المسشير ‏ هو حدودهاء ومَّى عرف المره حدود تقمنة 
فأيقن أنها لن تغيب عن عينه قط . .وقد يعايم توسيعهاوإفساح 
ما يبنها . . ولكنها تظل مائلة أبدا. . والشعور بمذه الحدود 
كرب وبلاء .. والجهد الذى يبذله الانسان لعلاج النتقص الذى 
يشر به فى نفسه كرب آخر . :آلة حدودة القوة تريد أن تبلغ 
بها ما تيستطيعه آلة آخرى أقوى منبا ٠٠‏ هذا الجهد ماذا تظنه 
.يكلف الآلة المسكينة الحدودة القوة والعزم .. وفوق كل قوة 
أخرى أعظل . . وتجامد حتى تبلغ بنفسك فوق ا كان ظنك 
أنه قادرة عليه فلا تقنع بهذا .. لآن هناك مرتبة أعلى ومنازل 
أخرى أسمى » فانت لاتزال تستحث نفبسك وتدفها وتخزها 
ولا نماية لهذه الدائرة . . وهذه هى حياتنا جميعا.. فى الحقيقة 
والخبال . . عاولات مستمرة لعلاج ما نحسه من نقصنا . . ولا 
يخاو هذا من جانبه المضحك . . فقد يعيينا أن نصلح الفاسد 
ونعام الضف » أوأننعوضه من ناحية أخرىقابلة للزيادة والفر 
فنروح نستر المي أو الضعف أو النقص سترا نظنه وافاً فا 
أو نحتال لنبدوكان قوتنا هى فى هذه الناحية الى نعرف ضعفنا 
فیا ٠‏ والانسان ليس بشىء إذا يكن منافقاً مرائيّودجالا كبيراء . 

فقال ضاحى : « أو لا.يدرك المرء حدود نفسه إلا إذادأب 
على ادأرة عينه فها ؟ » 

قلت : ولا ٠‏ ليستهذه سوىطريقة ؤاحدة لمعرفة النفس» 
ومثلنا العالى يقول إن سك أنى زيد كلها مسالك . ولا أعرف 
من هو أبو زيد هذا . ولكنى أعلم أن المعرفة سكتها كثيرة 
المسالك ٠‏ ومن اللسالكالتجربة والمعاناة. والتجربة تتيحللانسان 
أن يقيس ما عنده إلى ما عند سواه فيعرف فى أبة ناحية قوته » 
وف أى النواحى نقصه وضعفه ونقصيره . . وأعترف لك 
يحقيقة . . لقب ككنج. في سن وفى مبعتى يهولنى أن أرى نفسى 





عاجزآ عن الحب النی أرى غيرى قادرا عليه ... نعم كنت 
أشعر بالاتجاب وبسحز امال وفتنة الحسن» ولتكنشعورى هذا 
كان لا يطول ولايلبث أن يفتر . . ولم يكن الحب عتدئ أ كثر 
من مظهر رغبة وقتية تزول اذا.زال الداعى الها کا يجوع المر, 
فيشتهى الطعام » حتىاذا أصاب شبعة صد عنه ولم يعد يذكرة إل 
أن بجوعمرة أخرى . .فلا أرق ولا شوق ولاأحلام ولا إكاء» 
وإذا حرمت حظاً فى باب الحب فكا يحرم المرء نصياً من لون 
من ألوان الآ کال كان يشتهى أن يفوز به . . وما أ كثر ملايين 
الناس الذين يعيشون عرومين ويعلمون أنهم محرؤمون ومع 
ذلك يخيون ويسعدون بالحياة ...كذلك كنت . ولم يكن إخوا 
كذلك » ولا کان الذين أقزأ أخبارم فى كنب الآدب 'مثلى ٠‏ 
فكنتأستغرب وأنكر من نفسى هذا الجود أؤ :إن شئت هذه 
الحصانة أو المناعة من الحب. بالمعتى المعروف ال لوق . الحب 
الطاغى العنيف الذي لايفتر ولا يخبوله ضرام والذى يذكرك 
بمجنون ليلى وأشباهه . فأغرانی هذا الذى بلوته من نفسى بالتكلف 
ولججت ف التكلف حى لكان يخيل الى أحاناً أن الآمر صار 
جدآ لاهزل فيه . وكنت أشجع نفسى على الإرق وأجئها على 
التذكر والشوق» وأ عليها بأجمل شعر الغزل فى الآدب العررى 
والآداب الغربية لأوحى إليها الروح الذىينقصباء وكنت نشل 
هذهالحالات الى يصفها الشعراء وأسمع مها منالاخوإن»وأروض 
نفسى على مثلها وأجعلبا تستغرقى حتى قلت شعرا كثير| فى ذلك 
لآ يشك قارثه فى أنه صادر عن عاطفة صادقة عميقة قوية . ولم 
أكن آنا أشك فى أن الآمر كذلك أيام كنت أقول هذا الشعر 
لأنى ل أزل أعالج نفسى بالايحاء ايها حتى صار الا مرأشبه مايكون 
بالحقيقة . ولكنى كنت تى أعمق أعماق نفسى أدرك الحقيقة . 
وكنت أمتحن نفسى أحيانا بالبعد فلا أرانى أشتاق أو أتلهف أو 
أتحسر أوأصبو الى آخر ذلك . وأخيرا مللتهذا التكلف : وهذا 
من أسباب ترى للشعر . وثم أسباب أخرى ولكن هذا من 
أكيرها اذالم يكن | كيرها , . 

فاستغرب صاحى وجعل ينشدق بعض ما حفظ : وما 
نسيت أنا ‏ من شعرى ‏ ويسألى أكان هذا تكلفاء فقلت له 
«لم يكن الشعور الموصوف فهذه الآبيات كاذب » فانهءكان صادتا 
فى ساعته . .كان حبا قصير العمر جدا . . حب ساعة ... اتجاب 


اذا شئت . نشوةعارضة كنشوة الخر.وكونها عارضة ... من قعل 
إلفر أو بتأئير الحمسن: لا مع أن الشعور .الذى تحدثه صادق 
فى حينه . وقد بلح المرء على نفسه بالايحاة الما حتى يشعر عا 
يشعر به العاشق الحقيقى . فيكون شعوره أيضا فى حينه صادقا . 
ولكن بعدذلك .. بعد أن .ثوب الرشدالذىأضاعه الخر » ويرجع 
الاتزان الذى أفسده منظر الحسن » أو تعود الحالة الطبيعية الى 
اضطربت من جراء الايحاء : بعد ذلك يذهب ما جاءت به النشوة 
الزقتية » وقد أفادنىعلاج نفسى ورياضتها على أن تستغرقها الحالة 
الى أتمثلها . نعم بقيت عاجزا عن العشق وفى أمان من جنون 
الحب فانهذه طباع لاحيلة لى فا . ولكنى أصبخت بفضلهذه 
الرياضة أستطيع حين أفكر فى شىء أو أ كتب شيئا أو أشغل 
بأمر أن أذهل عن الدنيا. فلا أسمع ولا أرى :ولا يستطيع شىء 
أن يصرفى عما أنا فيه .. خرجت بفائدة على كل حال. وكثيرا 
ما ترى الانسان يطلب شيئا فیخطه ويفوز بغيره .» 

فقال « ولكنك بحروم وهذا فظيع » 

قلت «كلا . أنا على نقيض ذلك سعيد . ٠‏ مسترريح منوساؤس 
الحب وبلابله ؤهواجسهوتخزيفه » وقوسعى دانما أ نْأمتع تفبى 
بالحسن وأنا هادى. الأعصاب مدرك لما آنا فائز.به بلا اشراف 
أو غمط فى التقدير » ومن غيرأن أنفص على تقسى هذه المع بعد 
ذلك بالوسناوس والخيالات وماالىذلكما يكابدهالحبون... وأقول 
لك الحق إنى أصبحت لا أصدق من يزعم أن حبه على نحو 
ما يصف الشعراء ومناليهم . ولا أعتقد إلا أنذلكنشؤة يطيلون 
عمرها بالاخاء . والايحاء يا صاحى - الي النفس والى الغير ‏ 
عامل خطير الاثر فى حیاتنا . صدقی » 

قال: « ولكنى جربت » 

قلت: «ما أظن بك الا أنك تخدع نفسك . وهذهسئة الانسان 
أبدا . عد الى نفسك وحلل خوالجك بلا خوف من مواجهة 
الحقيقة ولا جزعولا اشفاق . اجعل من نفساك شخصا مستقلا. 
طبيبا يفحص حالة ولا يعنيه الا مامبتدى اليه . وانظر مايكون. . 
ثم تعالواخبرنى . وأنا واثق أالنتيجة سيكو نمظابقة ل حدثتك 
به عن نفسى » 

فوعد أن يفعل . . ولكنه لم يعد إلى 

راشم عبر القارر الاز لی 











ف ابی القاري 
لتفاؤل والتشاؤم 


فى الادبين العزنى و الانجيرى 
للأستاذ تفرى أبو السعود 





حب الحياة كائن فى طبيعة ككل بحى ؛ بوالرضي:بها والاطمئنان 
إلييا وألاقبال عليما شيمة جميع الأحياء مادامت بفياتهم . ضنيحة 
وحاجاتهم حاضرة » د واللعب غابتهم: الأخيرة مادامت 
غرائزم مقضية اللبانات مشبعة اا و لما كان الانشان 
يمتاز بالخيال والفكر إن اله مطالب نفسية غير مطالب جسده 
الغريزية ؛. يرضى :ويرتاح .إذا قضاها » .ويقنط ويكتئب.إذا 
أخطأها؛ ليس يشكو الى أو.يألم » وليش.يستخظ الإ نبان 
أو ينقم » إلا أن يغدو وهو سق الجسم أو عروم الغريزة أو 
منوع المطالب . لخب الحياة والاقبال عليها والرضي غنها هئ الخال 
الطبيعية العادية : وذم الحياة والعزوفن عنها والنخيط عليما خال 
طارئة استثنائية » نقيجة لامتناع وسائلها وعدم مواتاة أسبابها . 

فالمتشائمون قوم قست الحياة علييم خرمتهم قليلا. أن كثيرا 
ما حبت به سوام » فثاروا عليبا وكالوا لها قسوة بقسوة» وجزوها 
على حيفها بمرير الذم والتفنيد ؟ فلسنا نرى بين المتشائمين الزاررين 
على الحياة والأحياء رجلا يح البدن معتدل المزاج مجدوداً 
وائقآً بنفسهء بل كلهم من أ كسبتهم 'الوراثة والنشأة والبيئة 
أجناماً معتدلة أو أعصابً مختلة ؛ أو ألحت عليهم..الخطوث 
خطمت مساعيهم » أو اقتنعزا بعجزمم عن مضاولة الاحياء فى 
ميدان الحياة » فأورثهم ذلك حساً مرهفاً متيقظا إلى مواطن اشر 
والقسوة والنتقص ف الحياة» فقعدوا تب ونلها ولانقبلين عليبًا 
السام 

وف الحياة مواطن للنقص الاتحخصى- »دى إلا الناقون 
علہا بلا عناء ؛ وهی تعرض مثالا عليهم :وتضغ أصابعهع: على 
نقائضها ؛ يد أن المتفائل المع الجسم الناجغ المسعى قلا بالخ 
إل تلك المماوىم “وإذاالتفت إليبا فبرهة -قضيرة' يأننءقييا. 
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ويعتبر » مم يعود إلى ماكان فيه من استمراء لمتعات الحياة 
واجتلاء لمفاتتها؛ متعر با انااد جا لنقاقس 
والمقايم » باذلا جهده لتوفير السعادة ان لنفسه ومن حوله؛ ولو 
ما يستطيع من أسباب الشقاء ؛ على حين يظل المتشائم أمام 
مايروعه من مساوىء الحياة قايا لايريد أن حول بصره إلى 
سواهاء بل يهول تلك المساوىء کا يسول له حسه المرهف 
وخياله المخرق . 

والآدباء وغيرم من رجال الفنون عادة“ ارف حا 
وأبعد خيالا ممن عداهم » وما من أديب إلا جسم له مقايح 
الحياة جمة مقززة فى فترة من فترات حياته » فتعافها نفسه » 
وبنقم عليبا وعلى نفسه وعلى الأحياء جميعا ؛ فأمام ن کان متفائلا 
بظبعه معتزاً بنفسه واثقاً من قدرته على خوض وغى الحياف» 
فسرعان مابخرج من تلك ال وتتتصرفيه دفعة الحياة القاهرة ٠‏ 
فيلتفت إلى ما بالحياة من مباهج بجانب مابها من مآسنٍ ؛ ويطلاب 
العزاء يبعض تلك عن بعض هذه » ويستن" لنفسه مثلا أعلى 
جديدا فى الحياة ؛ وأما المتشائم الخس بوطأة الحياة الثقيلة على 
جسمه المتعب وأعصابه المنبوكة ونفسه الخائرة ٠‏ فيرفض كل 
عزاء ويأبىكل لمان ويسخر من کل مثل أعلى 

فالفرق الرئيسى بين المتفائل والمتشائم هو أن الأول يرضى 
العزاء والثأنى يرفضه » والاول يؤمن مثل أعلى والثانى بای 
لمان بثىء » فالتشام يرفض الدين فما يرفض » فالتشاؤم 
والدين ضدان لايلتقيان : التشاؤم إزراء بالحياة وإنكار لجئواها 
وتحقير لابنائهاء والدين يبشر يحدوى الحياة الصالحة ويبث 
العزاء فى النفوس عن آلام الحياة . وما كانت الديانات الأولى 
كديانات المصريين والفرس إلا حاولة حاول يبا الإنسان أن 
يفسر فاراعه من اوران الخير .والشر قى المياة وأن 
يتعزى حاب الخير عن جانب الشر منها ء أما والتشاؤم هو ققد 
الاريمان بالحياة ورفض العزاء عن شرورها › فالتشاؤام والذين 
نقيضان » ولا تری متشافاً إلا 5 الاإنكار للدين أو يعلنه» 
ولا مؤمنآ معتصمآ برينه قد هوی فى لات التشاؤم 

وليس:فقد الا مان بالحياة ومثلبا العليا ‏ أوالتشاؤم ‏ ينتهى 
بصاحبه فى كل حالة إلى الإ سنراف فى رفضبا واعتزالها ا 
ريما أدى إلى إسراف مناقض هذا : إسراف فى اتباب لذاتها 


القرية وإشباع الغرائر البمة منهاء تناسبا لمنغصاتها وتخلصاً من 
لنعات التفكير فى نقائصبا ؛ فالمتشائمون المعتزلون للحا ةالناقون 
على الأحياء الساخرون من الجتمع » والمتشائمون المستبترون 
باللذات ایکون بتقاليد اجتمع وأخلاقه» الخارجون علىعرفه 
المصادمون له فى عقائده ؛ أولئك وهؤلاء سيّان فى التشاؤم 
ورفض الإ مان والعزاء النفسى » أو ف هما طرفان متباعدأن 
يينبما الوسط الذى يحتله المنفائلون الراضون بالحياة على علاتهاء 
المتسلون بنعائها عن بأسائها فى قصد و اعتدال» المتشبثون ببعض 
مثلها العليا 

على أن المتضامين أنفسهم لا يلون من عزاء وإن توموا 
سوى ذلك ؟.وأشدم معان فى التشاؤم لا ينضب من نفسه حب 
الحياة : وعزاء أ كثرمم هو ذلك الفن الذى يزاولونه » هو أدبهم 
الذى يودعونه فلسفتهم المتشائمة وخطراتهم القائمة » فق كتابة 
أفكارهم تلك راحة لنفوسهم المعذبة وشفاء لغرائزم الظامئة ؛ 
ولولا أنهم ما بزالون يحبون الحياة فى صمم دتم » » على زغم 
اعلام ا لا لبثوا با ؟ ولو أنهم يزدروتها 
ويزدرون أبناءها بقدر ما پزعمون » لما حفلوا بتدوين آرائهم 
فيا وعرض تلك الآرا, على أبنائها ؛ ففلسفتهم المتشائمة تناقض 
نفسها بنفنسها : 

فارذا كانت فلسفة” تصدق أو تفسير” للحياة يبل » فليست 
فلسفة المتشائمين بالثى ترنجح وتفسر الحياة» وليست رسالتهم الى 
يؤدونما إلى الا نسانية بال قبل » لآن فلسفتهم كا تقدم تناقض 
تفسهاء وتناقض طبيعة اليا التى بت حبها فى جبلات أبنائها » 
ومهدت من متعاتها ما يرجح شنوائها » وزودت بنيها بالسلاح 
اللازم لهيجائها . ليست فلسفة المتشائمين بالمقبولة فى جلها » 
وإن احتوت فى أطوائها من. صائب النظرات وبديع اللفتات 
وآثار الفكاهة والسخر والؤصف والتحليل ما يمتاز به أعخاب 
ذلك المزاج :وما يديهم إليه حسبم المرهف المستوفز وخيالهم 
المتيقظ المسترسل 

وفلسفات المتشائمين فى تتاف الآمم والأجيال ممالة » 
ومواضيعهم متقاربة : إسباب فى شرح مظاهر تنازع البقاء » 
وإطناب فى ذكر لثم الطباع فى الأحياء وى الا,نسان خاصة » 
وإصرار على تذكر الموت وكرور الزمن وحاول البلى » وتبويل 
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لضعف الا نسان إزاء جبروت القدر » وتصوير لنفاق المجتمع 
وجور أنظمته» وتحقير للمرأة وموازنة يينها وبين الحياة ؛ وآراؤمم 
فكل ذلك مر ڈھا إلى اضطراب تكو ينهم وتزعزع ثقتهم بأنفسهم 
وحرماهم من شتى مطالب الحياة؛ ففلسفة المتشائمين لا تدلنا 
على حقائق الحباة والكون ء بمقدار ما تدلنا على تفوس أصمامها 
وأمزجتهم وعوامل تكوين أذهانهم 

فهم يجرعون لمرآى تنازع البقا. لاحساسهم بأنهم عزآل 
ضعفاء » وينحون على امجتمع بقوارع الكلم انهم عاجزون عن 
الانهار فيه ونيل الحظوة والصدارة به ويد كرٌؤْنالناس بالموت 
والدثور لان انداس يتمتعون دونهم بالطبات » فهم سلون 
أنفسبم بتكرار القول بأن تلك الطيبات عما قليل ذاهبة » 
ويخوفون الناس بحبروت القدر لآن غيرم يتمتعون بالقوة 
والاقتدار» فهم ينوحون أمام أعينهم بالقدر الذى يتلاعب بهم 
ويضحك من تديرمم » ويرمون المرأة بالندر والتقلب لاا تفى 
لنيرم» ويجاهرونها بازدرائهم إياها لأنهم سرون الاحساس 
بازدرائما إياثم وإعراضها عنهم . 

و ما كان مرد ليع السوداوى السام إلى عوامل فردية 
محض» من وراثة أو بية » يظهر المتشامورن فى شى الام 
والأجيال متفرقين لا اتصال بينهم من «درسة أو مذهب ؛ على 
أن مسحة التشاؤم تطنى عادة فى آداب عصور الأدبار السيابى 
والضيق الأقتصادى والفوضى الخلقية » فيسو الشك والرفض 
وال المرير ‏ کا كان الشأن فى الآدب الروسى تحت الحم 
القيصرى ؛ )ا أن صبغة الابمان والبشروالتفاؤل تغلب فى عصور 
الرخاء والتجاح والمغامرة » وهى 'الصبغة الى سادت الأدب 
الاغريق فى عصره الذهى عقب الاتتصار على الفرس . فللا 
ذلك عهد الادبارظهرالسخر والشك ومذاهب الرفض والاعتزال 
من جهة ؛ ومذاهب الاستبتار والاباحية من جهة أخرى 

ولعل أشد أدباء الانجليزية نكي رأ على الانسان وتبكما بمساعيه 
وتموينا لشأنه هوجو ناتان سويفت » وه وأديب نكأ نشأة ضتكة 
مقلقلة» ولازمه داء فى أذنه جشمه آلاما مبرحة » وما زال جى 
طنى على عقله فى أواخر حياته ؛ وحالف الاخفاق مطاحه 
السياسية وصاحب النحسغراءه » فلم يبق له إلا الانزواء فعزلته 


يعض بلدان أرلندة » وإلا أن قول لبعض أععابه إنه عقت ذلك 
الحيوان المسمى الانسان من أعماق قلبه » وما ذاك إلا لا كابد 
من عنت الظروف والآمراض ولد الخصومات وغصص 
الاخفاق » وهو الذى كان فبا عدا ذلك من أو الناس عهدا 
وأصفام ودا» وهو الذى عطف عل الأآرلنديين ودافع عنهم ؛ 
على حين ناصبهم من قبل ذلك مواطنة وزميله فى حرفة الآدب 
ادموند سبنسر . وکتاب سويفت « رحلات جليفر» على ما به 
من سلاسة وفكاهة وبراعة تصويرء مملوء بالسخر المرير من 
الانسانية . 

وزعم التشاؤم فى العصر الحديث توماس هاردى » الذى 
كانت أشباح الموت واليل والقدر لاتبرح ناظريه » وان لايل 
تكرار موضوعه الوحيد فى شتی قصائده وقصصه : موضوع 
ضعف الانسان وقلة حيلته وعبث مسعاه» حيال ضربات القدر 
الأعمى » ودوران ری الزمن الطحوس » فكان دائبا تفن فى 
اختراع المواقف المفجعة والظروف المنحوسة ؛ يتخذ مشاهدها 
فى المقابر والبرارى وفى الأيام .الداجنة الكالحة » ويطيفث 
أشخاص روايته بين الموتى ؛ و نطق الموتى فى أشعاره . ويغالى 
فى تصوير خائع الحب : بين الغدر والساو والنسيان والغيرة 
وجفاف امال ؛ فأشعاره لا تكاد تنتقل بك من غمة إلا إلى غمة » 
ولا من محنة للانسان إلا إلى اتتصار وحشى للأقدار عليه 

ومعاسره أو خليفته فى هذه النظرة المتشائمة إلى نصيب 
الإنسانة فى الحياة هو هاوسمان » الذى كان يحا كيه كثيراً فى 
اختيار مواضيعه وطريقة معالجتها و إجرائة الحديك فيها بين 
الأحباء والأموات . ومن تماذج ذلك الضرب من شعر التشاؤم 
قوله :  ,‏ أما برحت خيل تحرث الأرض كعهدى بهاء إذ 
أناحى أسوقها وأسمع صليل شكامها؟ ‏ بی ماتزال تنقل 
خطاها وشكائمها تصل” » ول بتغير شىء برغم أنك قد رقدت 
تحت الأرض الى كنت من قبل تحرثها ‏ أو ماتزال الكرة 

تتزلى ويتسابق خلفها الرفاق على شاطىم النبر. ؛ وإرف أك 
لا أستطيع اليم توصت نعم تترای | الكرة ينهم وكليم 
باذل فى اللعب جهده » وذلك مرمامم قابا وحارسه كد 
وا التى شق على فراقها » أسثمت: البكاء واستطابت طم 
الغمض ؟ ‏ نعم هى ناعمة فى خدرها » فم أنت وقر ‏ وهل 
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صديق تحيح معافى وقد حلت أنا وتبليت” ؟ وهل وج بعد 
فراشی فراشاً وثيرا؟ ‏ أجل آنا یا صاح لی ضبجعة کا روح 
هايشتبيه الفی : سی حیبة رج ل کمتی» ولا تسای حبية می » 

ومن أمشلة الورالة الختلة والمزاج السؤداوى فى تاريخ 
الآدب الانجليزى كوير وييرون :كلاهما كان مضظربالتكوين 
اضطراباً أدى إلى ظهور الغرابة فى مسلكيهما وأديهما : على 
أنبما رغم اتقاقهما فى ذلك كانا مختلفان ثقة بالنفس :كان ولم 
ضعيفاً متناهياً فى الخجل » وكان الثانىمفرطاً فى الزهو والاعتداد 
بمواهبه ونسبه » قتنع كبر حياة العزلة ولم يعلن ع الناسحربآ» 
وإن ظهرت أعراض التشاؤم فى كثيز من شعره ؛ أما ييرون 
فصادم الجتمع بمسلكة الخلق کا هاجه فى شعره ؛ ولما لماه 
الجتمع الانجليزى زاد عتو وجرأة » وتحدياً لخصومه وتشفيا 
من مؤيدى النظم الاجتماعية الى كان يتنما . هذا فضلا عنا 
حفلت به آثاره عامة من تصوير لضعف الانسان 'وقص مدته 
وعبث جهوده ٠‏ 

ورمز التشاؤم ف العرية هو ولاشك المعرى » الذى اجتمع 
عليه من أسباب التشاؤم مالم مجتمع على غيره: من اعتلال 
التتكوين الجسمى» واختلأل الصحة ؛ والحرمان منشتى أللذات » 
واضطراب العصر الذى عاش فيه بخاءت فلسفته مثالا نادرة 
لفلسفات المفكرين المتشامين : حقر الاإنسان . وأنذر ببطش 
الأقدارء وذ كز .بالموت » وشك ف الدين » وأزرى بالمرأة» 
وندد باجتمع » وفند الحكام » وأطنب فى تناز ع البقاء ؛ ورن 
مع ذلك للا نسان ورف بال یوان » وضاق بنفسه کا ضاق بغيره 
وحرم عل نفسه اللذات.وعاش نباتاً وماتعزباً وين على أحد» 
وعبر عن نظراته النافذة الحكيمة التى سبق بها عصره» تغبيراً 
شع ر بأ عرياً جزلا منعاً؛ وكان صادقاً صريحاً : اعترف بأنه لم 
ختر تلك الحياة الضتكة إلا لآن سواها قد شآه: فهو القائل . 

ول أرغب عن اللذات إلا لان خیارها عى خنسته 

فقد كان لدقة حسه شديد الحرص على كرامته » شد يد التوق 
المواطن السخر .والزْرَاية ؛ فكان ذلك حائلا يبته وبين فاتصبو 
إلبه غرائزه من متعات + ؤكانت حياته معركة طويلة قا داخل 
نفضه بين الرخبة إفى الاستمتاع..يطيبات:“الحياة :والاصرار على 





رفضها » لاستغصاء سبلها على الكفيف الجدور» إلا أن يبيح 
كرامته وسهدر خنياءه . وما أطار خياله إلى طيباتٍ الفردوس إلا 
حرمانه من طيبات الحياة وطول نزوع نفسه إليها. وما كان 
وصفه لمتعات الخلد إلا إرضاء لشبواته المخمدة تحت رماد التوقر 
والتقشف.. وما كان تأليفه رسالة الغفران أو اتخاذه الد مسرحا 
ها إلا تنفيسا عن مكتوم نوازعه؛ وبفضل هذه النوازعا مكبوتة 
خلف المعرى الكفيف أثراً من آثار الخبال فريداً فى اللغة» 
كان المبصرون من أدباء العربية منصرفين عن مثله 

والمعرى نسيج وحده ف التشاؤم فى العرية » يرفع راية 
الرفض للحياة والاعتزال لما والازراء عليباء و ارس فى حياته 


.ما ينادى به فى أشعاره » ولا ينضوى تحت تلك الراية سواه : إا 


كانت غالية المتشائمين فى العرية الذين نبذوا الابمان ورفضوا 
العراء وهانت عليهم الحياة فلم يحدوها أهلا لسعى ولا لفاوة, 
هم طائفة المتشامين المستهتر ين ؛ الذينظهروا حين طفت تيارات 
القرف والمادية والشكوك » على الجتمع والعقائد فى العهد العبابى 
كبشار وأصابه » وأنى نواس وأضرابه : أولئك ساقهم تفكيرم 
إلى تصغير الخناة وما يقدس الناس من مثلها العليا ٠‏ فل 
الحياة جملة بل راحوا يطفئون غليل نفوسبم المتحرقة فى لات 
الحياة الدنيا ٠‏ ويشبعون غرائزم الحبوانية متبكمين ما عذا ذلك 
ما يسميه الجتمع فطبائل وعظاءم وحقائد . وأبونواسهوالقائل: 

وما هنأتك الملاهى ملل إماتة جد وإحباء عار 

والقائل: : 

قلت والكاس هل كفى تبوى لا لای :: 

أنا لاأعرف ذاك. اليوم فى ذاك الزحام 

وإنما حرضبي على سلوك تلك السبيل ماكان يسود عصرم 
من.حرية تقرب من الاٍباحية » وما كان يسود الجتمع العرلى 
دائما من ضراحة لانظير هما فى الجتمع الا نجليزى ؛ حيث التقاليد 
الاجتماعية شديدة الصرامة.» فملى حين كان يتأ لشار 
وأی‌نواس وأضرابہما أن پناشرواوم معافون حياة الاستبتار 
الی‌باشروها ‏ ويتبكموا بعقائد غیرم ماشاءؤا » وبتر مو امخام 
شعراء نرى یرون الذي لم ير إلى “هدام “يلظ مق الجتمع 
الاتجليزى الذى له من قبل لشعره حه 

وحياة:المعرى وبشاز موضع المؤازنة بمتعة + كلاها عاش 


ينبذوا 
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كفيفاء أى مكفوفا إلى مدى بعيد عن كثير من مسرات الحياة 
ومتعات المبصرين » نفلقت فبما تلك الحال” وحشة وشذوذا 
وزراية على الحياة والأجياء » ولكن المعرى كان دقيق الحس 
مرهف الأعصاب ضعيف البنية » فنفض يده من الحياة وجا 
بالسلامة والكرامة » وبشتار كان مفرط الجسم متنزتى الحيوانية 
مضطرم الشبوة » فأكب على إشباع شهواته. مستهدفا لزراية 
الآخرين وتبكهم » وشبر علييم سوط لسانه المقذع , کا بشرع 
السبعالمنبمكفتمزيق فريسته لبه لذب غيره من السباع عنها ٠‏ 

تلك مظاهر التشاؤم » أو فقه الإ مان بسمو الحياة والعراء 
النفسى عن شوائيهاء فى الآدبين العربى والا نجليزى » وفها عدا 
ذلك كان أقطاب الأدبين - ما يتدفق شرا ينهم وشرابين أمتيم 
من دفعة الحياة ‏ متفائلين متشبتين بأهداب المثل العليا الى 
ترضاها لم طبائعهم وييثاتهم » يعبر هم وجه الحياة حينا فيبدو 
أثر ذلك عابسا فى آثارم » ثم يحنحون إلى التعزى والائمان : 
فلتون فى الانجليزية مثلا غل فرط ما لاق من خڌلان في حياتيه 
الفردية والعامة وما حل به من فقدان البضر » ظل وطيد الابمان 
متطلبا للعزاء إلى منتبى حباته » وكتب ملاحمه فى أواخر أيامه 
طلبا للترفيه عن نفسه ولك « يبر للناس أعمال الله » ؟ والمتنى 
فى العرية رغم ما أصاب من إخفاق متوال فى مطلب حيأته 
الأسمى؛ الذی « جل أن يسمى :: ورغم ما كابد من حسد وكيد 
وعداوة » وما صب على الاس من قوارص كلبه » ظل أبدا 
« من نفسه البكبيرة فى جيش ونی كبرياء ذى سلطان » » متدرعا 
متأهبا للجلاد : 

وإن يكن هناك مجال للبقابلة » فالآدب العربى لا شك أكثر 
اصطباغا بالتفاؤل والايمان ٠‏ على كثرة ما به من الشكوى ؛ 
والآدبالا (نجليرى أحفل منه 1 ثارالتشاؤم »ولاسياف العضور 
الحديثة التى زادت الحاة فيا تعقدا ووطأة ؛ ونا يبثذلك 
التفاؤل فى اجتمع والآدب العرييين أمران : صمو الجو الذى 
يعدل المزاج ويبعث البشر والطلاقة » والدين الاسلاى الذى 
يبث الابمان ف التفوس وبحض عل اجتلاء متعات المياة انى 
أحل الله » والنى هوك تقدم القول أ کر تغلغلا فى سرائر 
معتنقيه » وثمولا لجوانب حياتهم من غيره من الآديان . 
ری أبو السعور 





14م 


شوہ مدير على مأساة سير 


هل قتل الحا بأمر اله أم احتنى ؟ 
قارب الرعاة السربين ومزاعصهي 
للاستاذ تمد عبد الله عناں 


تلك هى النظريات والشروح الغريئة الى لجأ إليها الدعاة 
لتفسير اختفاء الحم وغيته ؛ ولاريب أن اختفاء الما على 
هذا النحو الفجاتى كان ضربة شديدة للدعاة ؛ قتدكان الحا 
ملاذثم وحاميهم » وكان شخصه حور دعوتهغ وعماد مزاعبهم ؛ 
فليا اختنى الحا ر انهارت الدعوة فى مصر بسرعة » وتفرق الدعاة 
فى مختلف الأانحاء اتقاء المطاردة به » ولكن الدعاة ألفوا فى هذا 
الظرف ذاته مستقى جديداً لدعوتهم ؛ فقد اختنى الحا ع ولكن 
إلى رجعة ؛ وليس عل المؤمنين أن يعرفوا أين اختق وكيف 
اخت ؛ ولكن غليهم بالصلاة والاستغفار حى يرضى عنم » 
ويعود إليهم عند ماتحل الساعة ء ذلك لأآنه اختنى غضباً علييم 
ما أمعنوا فيه من الآثام والخطاياء ولن يظهر إلا عند ما تصفو 
قوب المؤمنين وتصفو نياتهم؛وفى هذا الاختفاء ذاته» دلي ساطم 
على ألوهيته وخارق فدرته » وهو فى السهاء أو فى اللأرض روح 
بلا جسم » يشرف عل عباده ٠‏ وإنه ليراهم من حیث لا برونه, ! 

هذا وقد مضى إلى اليوم على مصرع الحا 5 تسعائة وخسة 
عشر عاما . ولا يزال الموحدون تؤمنونٍ برجعته ويرقبونها؛ 
ولم يقل نا الدعاة أتى ومى تتكون هذه الرجعة منعال الأبدية» 
وكل ما هنالك أن حمزة يقول للبؤمنين فى رسالته الشبيزة » « إنه 
0 أطلت عليهم رة اله خرج ولى الله إمامهم باختيازهراضياً 
عنهم » حاضرا فى أوساطهم . . » ويكرر الدعاة هذه الآشارة 
الغامضة إلى مثول الحا كم ورجعته فى رسائلهم » ولا سما رسالة 
الغيبة اتى أشرنا إليبا ء فيعولون: ه إن مولا كر لا تخلومنة الدار 
وقد عدمتة آبصارک » « إن مولا کر يرام من حیٹ لا ترون , 
اشوا ظك مولام يكشف لك عن آبصارک ما قد غطاها 
عن تود ظنك » وأمثالها من الاشازات والعبارات الرمري 
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الجوفاء . وخلاصة مزاعمهم فى ذلك هو أنه مى حلت الساعة » 
بقوم جند الموحدين من ناحية الصين » ويقصدون إلى مك فى 
كتائب جرارة » وفى غداة وصولهم يدو مم الحام على 
الركن العانى من الكعية » وهو يشير بيده سيفاً مذهياً » ثم يدفعه 
إلى مزة بن عل فيقتل به الكلب والخنزير وهماعندم رمز الناطق 
والأساس ؛ ثم يدفع حمزة السيف إلى مد , الكلمة » وهو 
أحد الحدود الخنسة » وعندئذ هدم الموحدون الكعبة ويسحقون 
المسلمين والنصارى فى جميع أنحاء الأرض » ويملكون العام إلى 
الأبد » ويبسطون سلطانهم على سائر الامم ء ويفترق الناس 
عندئذ إلى أربع فرق . الأولى الموحدؤن وهم « العقال» أو 
٠‏ العقلاء » والثانية أهل الظاهر وه المسلمون واليبود والثالثة أهل 
الباطن وم النصارى والشيعة » والرابعة المرتدون وهم « الجهال» 
( الجهلاء ) ؛ ويعمد حمزة إلى أتباع كل طائفة غير الموحدين 
فيدمغهم فى الجبين أو اليد بما عيرم من غيرم » ويفرض عليهم 
الجزية وغيرها منفروض النلة والطاعة » وأما أصعابه فالعقلاء منهم 
يصبحون أرباب الساطة والمال وال جاه فى سائر أنحاء الأارض ^ 

والظاهر أن هذه المزاعم الا ة فى سحق أنباء الاديان 
الأخرى مستمدة من أقوال حمزة ذاته فى رسالته المسمأة « النباية 
والبلاغ فى التوحيد » إذ يقول : ه وعن قريب يظبر مولانا جل 
ذكره سيفه بيدى » وباك المارقين و يشبر المرتدين » ويجعلهم 
فضيحة وشهرة لعيون العالمين ؛ والذى ببق من فضلة السيف 
تؤخذ منم الجزية وهم صاغرون ؛ ويلبسواالغيار وم كارهون » 

تلك هى نظرية الدعاة السريين ومزاعمهم فى غيبة الحا 
ونی رجعته» وه نظريةمتتهىالاغراق والجرأة ؛ يبد أنه لاريب 
فى سخفها ؛ وقد ألفى الدعاة بعد انيار دعوتهم فى مصرء ملاذا 
لمم الشام » فوجهوا ايها أنظارم » وحاولوا بشروحومومز امهم 
الجديدة أن يستبقوا ولاء شيعتهم وأنصارم هنالك » وما زالت 
نمه بقية من شيعتهم الى يومنا وهم طائفة الدروز 

بيد أن الدعاة.لم يكونوا مبتدعين أيضا فى نظريتهم الجديدة ؛ 
فقد رتبوا فک اختفاء الحام ورجعته على فكرة قديمة هى 
فكرة بعض غلاة الشيعة فى المهدى المنتظر ؛ ومنذ عصر على بن 
أنى طالب تتبوأ هذه الاسطورة مكانها ؟ ويزعم هؤلاء الغلاةء 
)١( ٠‏ مستا هذه الدروح الأخدة عن كتاب عغطوط عن طوائف لان لم يعرف 
مؤلفه وهر محفوظ بدار الكتب رقم 15 م 








وهم الرافضة » أن عليالم يمت » ولكنه حى غائب عن أعين الناس 
مستقر ف السحاب » صو تهالرعد» والبرق صو ته ؛ ومنهم من يقول 
مثل هذا القول فى ابنه عمد بن الحنفية » وأنه مستقر فى جبل 
رضوى من أعمال الحجاز ؛ ويقول آخرون وهم الاثنا عشرية 
إن هذا الامام المنتظر هو مد بن الحسن العسكرى ( وهو أيضا 
من ولد على ) وأنه لم يمت » ولكنه اختفى وغاب عن الأنظار» 
ولا يزال مختفيا الى آخر الزمان, ثم يخرج فيما الأرض عدلا 
كا ماقت جورا 5© 

فالقول باختفاء الحا مستمد من هذه الاسطورة القديمة ؛ 
وقدكانت هذه الأسطورة » أعنى أسطورة الغيبة والرجعة ؛ وها 
يكتنفها من الرموز والغموض » مبعث الخفاء دائما ؛ وكان هذا 
الخفاء ذاته مبعث المشوعو الروع فى امجتمعات الساذجة المؤمنة ؛ 
وكان مبعثا لا كثر من دعوة بالنبوة والامامة ؛ بل كان مبعثا 
لدعوى الآلوهية ذاتها ؛ ليس متهى الخفاء والروع أن يغيض 
الحا على هذا النحو الى حيث لا يعلم أحد ؟ وقد رأ الدعاة 
أن يستغلوا هذا الخفاء فى تأبيد دعوتهم , وأن يبوا بين المؤمنين 
جوا من الرهبة والخشوع لذكرى ذلك الذى اختفى ليعود جين 
تحين الساعة » والذى « يرى ولا يرى » 

على أنهناك نقطة غامضة فى موقف الدعاة ازاء هذا الاختفاء 


٠‏ إذا سلمنا بان الماك اختفىوم يقتل ؛ ذلكهو الدور الذى يحتمل 


أن يكون قد أداه الذجاة هذا الاختفاء ذاته . فهل للدعاة يد مافى 
هذا الاختفاء.؟ وهل دبروه أو اشتركوا فى تديره ؟ اليس من 
امحتمل أن يكون الدعاة م الذين أقنعوا الحا بان يختفى تقوية 
للدعوة » وتمكينا للزعم بألوهيته لدى الاولياء والكافة ؟ بل 
نستطيع أن نتساءل أيضاء أليس من الحتمل أن يكون الدعاة 
قد فكروا فاغتيال الحا خدمة لدعوتهم » وأنهم دبروا مؤامرة 
لاغتباله أو اشتركوا فى تدييرها واستطاعوا أن حکوا تدير 
جر متهم » لكى يستغلوا بعد ذلكفكرة الاختفاء على النحو الذى 
أسلفنا ؟ هذه أسثلةقد تخطرعل الذهن ف مث لهذا الموطن» خصوصا 
وقدكان حمزة وصحبه أهلا لكل اجتراء » ولا تبعد فكرة الجربمة 
عن آولثك الذين اجترأوا على زعم الألوهية البشرية ؛ وسفكوا 
فى سبلها دماء الآبرياء ؛ بيد أن هذه مسائل عبط يبا الظلام 
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الرسالة للق 





المطبق » ولا يقدم التاريخ م إلينا عنها أية لحة .أو ضياء » ومن 
المستحيل أن هاما بكر من فروض عارضة » وستبق أبد 
الدهر على تاريخ لغرا مغلقا . 

بيد أنه من الغريب أن تلق هذه الفروض المغرفة سبيلها إلى 
دوائر البحث الحديث . فرى المستشرق فون ميللر مثلا يأخذ 
نظرية اختفاء الحا م؛ ويعلق عليها بما يأقى : 

«أما أن أخته قددبرت قله لوفها من تنفيذ وعيده لحأ 
قار افوس EE‏ عرق 
وعندئ أنه طبقاً لكل ما نغرفه .من يات » قد رأى استحلة 
تحفيق مبادته فى مضر ,فال الحياة واحتنى فى مكان ما يعض 
حياته بعيداً عن الأنظار لك يعتقد أنصاره على الاقل أنه هو 
« الناطق » حقيقة ( ناطق الزمان ) وأنه سيعود من رمسه آخر 
الزمان فى شخص الامام أو المهدى ؛ وهذا ما لا يزال ماثلا إلى 
اليوم فى عقائد الدوز » 2 

أما نحن فا زلنا زجح فكرة المؤامرة والجريمة : وسواء 
أكانت المؤامرة من تديير ست الملك» أم من تديير ابن دواس » 
١‏ كرس اعد E‏ أكن الذى ارتكب 
الجرمة م عبيد ابن دواس» آم البدو الذين اعغرضوا الجا 
ليلة اختفائه : أم آخرون لم برقو : وسواء أكانت البواعث 
السياسية أم البواعث الدينة هى الى أملت بتديير المؤامرة 
وار اب ار ريمة » فأن ما لدينا من الروايات والقزائن على أن 
الما ك قد زهق ضحية الجريمة » يرجح فى نظرنا كل فرض آخر 
ما استعرضنا 

وليس من المستحيل أيضاء أن يكون الماك قد اختنى من 
تلقاه نفسه أو بتحريضن الدعاة لبواعث أو مشاريع خيالة أو 
جنونية قام فى نفسه : بيد أن هذا الفرض ,بدو فى نظرنا من 
الضعف والاغراق بحيث لا جد له موضعاً من التاريخ . 

هذا والظاهر أن فكرة اختفاء الحا ك بامر اله لبت مدى 
حين تردد بين آونة وأخزىحتى أوائل عهد المستنصر بلقه » أعنى 
بعد وقوع الحادث حو ربع قرن» وقد أشرنا فبا تقدم إلقصة 
ذلك المشعوذ النى تسمى ‏ بأنى المرب » وزعم حينا أنه الحاكم 
ثم توارى بعد ذلك . بيد أن هنالك قصة أخرى من هذا التوع 
Von Muller : Der Islam 1.8.683 07‏ )1( 








كادت أن تحدث فتنة حقيقية ؛ فى رجب سنة 496 ه (45 ٠١‏ م) 
فى أوائل عهد المستتصر » ظهر بمدينة مصر شخص يدعى 
« سكين »کان شبه الماک فى بعض ملاعه » وادعی آنه الحا » 
وأنه:بعث بعد موته وعاد من غیبته ؛ والظاهر أنه كان من عصبة 
الدعاة السربين » وأن الدعاة أرادوا بدفعه إلى هذه المغامرة أن 
بحاولوا إثارة الفتنة الى مدت » وأنيطبقوا نبوءاتهم وما بشروا 
به فى رسائلهم من. رجمة الما ؟ بصورة تملية ؛ فالتف حوله فل 
الملاحدة » من شيعة الدعاة الذين يعتقدون أويتظاهرون,الاعتقاد 
فى هذه الخرافة ؛ وف ظبر يوم سار سكين وأصحابه إلى القاهرة 
وقصدوا إلى القصر الكبير » ولما حاول الجند منعهم نادى 
الملاحدة بأنه الحاى . قد عاد من غيبته ‏ فارتاع الجند مدى لظ 
ثم ارتابرا فى الدعى فقبضوا عليه ء ولوا على به » واشتبك 
الفريقان فى مع ركة حامية ضجت لها أرجاء القصر ؛ وقتل من 
الملاحدة عدد كير وأسر الباقون » وصلب سكين وأصمابه 
وقتلوا بالنبال شر قتلة ١‏ 

وكانت هذه آخر مغامرة من نوعها » ولا نسمع بعد ذلك 
شيئاً عن أولئك الدعاة الملاحدة أو دعوتهم بمصر . ولا جد 
بعد ذلك أ ثرا لأسطورة غية الحا أو رجعته إلا فى الشام حيث 
استقرت الدعوة فى بعض أنحائه ورسخت حتى يومنا . 

( اقل منوعقطاً ‏ تم البحك ) ر عبر الآ ٹاہ 


(۱) ابن الاثير ج ٩‏ ص ۱۷۷ وأبو الفداج ؟ ص ٠١١‏ 





ل تابف وار والنشر 


مع المتنى 


تووم 


أمت لمنة التأليف والترجمة والنشر طبع هذا 
الكتاب القم ویقع فى جزأين كبيرين ونمنه ثلاثون قرغا 
صاغاً عدا أجرة البريد 

ويطلب من نة التاليف والترجمة والنشر ٩‏ شارع 
الكردامى ومن المكاتب الشبيرة 
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التفس وخلودها عند اين سينا 
للدکتور ابراهيم یومی مدكور 


مدرس الفلغة بكلرة اداي 





النفس سر اله فى خلقه وآته فى عباده : ولغز الانسانية 
الذى لم يحل بعد » وقد لاحل يوماما.هى مصدر المعارف 
الختلفة والمعلؤمات التباينة .ولكنها لم تسم إلى أن نعرف 
حقيقتها معرفة صادقة يقينية ؛ وهىمنبع الافكارالواضحة الجلية» 
إلا أن فكرتباعن ذامها مشوبة بقدر كبيرمنالغموض والابهام . 
ومع هذا فالانسان من نشأته تواق إلى تعرفها جاد ينا 
ولا يرال حتى اليوم يبذل قصارى جهدء فى دراك حكنبها 
والوهوف على أمرها . وبوده أن يعرف فى دة ماهيتها ويدرك 
الصلة بينبا وبين الجسم ويتبين مصيرها ومآلها . وكيف لا وهر 
طلعة يحب أن يعرف كل شىء ؛ وهو فى معرفة الآشياء الجهرلة 
والامور المستترة أرغب . وإذا كان قد خطا خطوات فسيحة 
فى سبيل فهم الطبيعة وبوضيح آياتها قنفسه الى بين جنبيه أولى 
بالبحث والتوضيح » هذا إىأنه مدای بطبعه لايستطيع أنيميش 
بمعرل عن إخوانه وذويه » ومعرفته لنفسه كثيراً مانعينه. غلى 
تفهم نی جنسه ؛ وك بذل الأخلاقيون والمربون من جهد فی 
تحديد الدعائم النفسية الى يقوم عليبا اصلاحهم ووعظبم 
وتعليمهم وإرشادم . والآديان والشرائع تخاطب النفوس قبل 
أن تخاطب الأاندان » وتتجه إلى الأرواح أ كثر من اتجاهها إلى 
الأجسام .. والثؤاب والعقاب والمسئولية الأخلاقية والدينية 
بوجه عام تدعو إلى التفكير فى الروح وخلودها ومآ ها :بعد 
مفارقة البدن:. فى أحوآل الانسان الفردية وظروفه الاجتماعية 
وأحائه العلبية وتعاليه الدينية. ما يدفعه إلى كشف ذلك السر 
النى أودعه الله فيه والذى آمن.به الناس جميعاً دون أن يروه . 

لهذا كان موضوع النفس شغل الباحثين والمفكرين فى 
مختلف العصور ؟ وليس ممت فيلسوف إلاأدلى قيهب رأى وتعرض 
له بالبحث: والتخليل . ورا كان فى تاريضه ما يلخص تاريخ 
الفلسيفة.باسرها ..بيد أن ابن سینا » فيا نمتقدٍ قد عنی به .عناية 


لف الرسالة 





كبيرة لانجدها لدى واجد من رجال التاريخ القديم والمتوسط , 
حقاً إن أفلاطون تحدث عن النفس فى محاورات عدة ووقف 
على خلودها محاورةمستقاة ؛ وكتاب أرسطو فى النفسومؤلفاته 
المسياة ٠‏ بالطبيعيات الصغرى » تصعد به إلى مرتبة أسمى عالم 
تفى عرف فى التازيخ القديم . ول ينفل أفلرطين أمر النفس فى 
تاسوعاته» وشغل بوجهخاص بببوطبا من العالمالعلوىواتصاها 
بالعالم السفل ورغبتها الدائمة فى أن تعود إلى مقرها الاصلى . 
ولفلاسفة القرونالوسطى المسيحيينوخاصة أوغسطين وتوماس 
أحاث متلفة فى حقيقة النفس روظلئفها ٠‏ إلا أن هؤلاء جميعاً 
لايندو عليهم الشغف بهذا الموضوع مثل ما شغف به أبن سينا؛ 
فانه يعود اليه غير مرة ويقف عليه جملة رسائل مستقلة » 
ويتحدث عنه فى كل .كتبه الرئيسية التى وصلت إلينا. فى كتاب 
القانون المعزوف يبين قوى النفس الختلفة على طريقة الاطباء 
و يشير إلى الصلة بها وبين الجسم ٠‏ وف الشفاء يعقد فصلا 
مستفيضاً يفصل فيه آراءه النفسية 29 » وف النجاة بلخص هذا 
الفصل ويصوغه فى قالب هدرم ىكم » وفى الاشارات ينظمفى نحو 
عشر ین صفحة عقداً من مسائ لعل النفسكله در قيمةوآيات' ييئة . 
وله تعلق على تاب النفس لا رسطو لايزالخخطوطاً حت اليوم © 
ول يقنع بهذا » بل كتب رسالة قيمة فى القوى النفسية أهداها 
للأمير 2 بنمنصور الساماي» ورسالة أخرى فمعرفة النفس 
الناطقة وأحوالها ؛ وشرحهبوطها إلى الجسم وحنينها إل مصدرها 
الأول فى قصيدة مشبورة . © 

كبا توقع وابن سينا هو الطبيب والفيلسوف أن يستخدم 
طبه فى دراسة الظواهر النفسية وأن يستعين بالملاحظة والتجربة 
على شرحها وتوضيحها فينى معلوماتنا ويخطو بنا إلى الامام 
فى سبيل هذا البحث الدقيق . ولكنه ء فبا يظبر :كان يعتقد 

) ص 58-56 ( طبعه رومة‎ ١ , ) ابن سینا ۽ ( القانون‎ )١( 

رم (العتات) رسج ۷۷ مص 

)غ ار الكتب :المصرية ) ۽ فلسفة ۽ رقم 514 . 

(:) .لا يفوتتا أن نشير إلى رسالة ( فى الفوى الانسانية وإدراكاما ) موجودة 

فى الجموعة المسية.: ( تع رسائل فى المسكة والطبيعيات ) , وقد أثيتتا من قبل ٠‏ 


وی اهليل القاطع . أن هذه الرسالة من عمل الفاراى 
Madkour, ( La Place) 14. 128 »‏ « 
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أن الفصل فى مشا كل علم النفس ليس من عمل الطبيب ولا من 


دائرة اختصاصهء بدليل أنه يشير فى القانون إلى بعض نقط 
متصلة بالنفس وقواهاقد اختاف فيا الأطباء والفلادفة » ويصرح 
بأن الكلمة كلة الآخيرين . وأن استيفاء هذه التقظ إما يتم فى 
كتيهم ٠‏ والراقع أن التجارب المنظمة والاحاث العلبية 
الدقيقة المتصلة بالنفس أثر من آثار التاريخ الحديث وحده » 
بل القرنين الأخيرين فقط » وفى وسط طى حظر فيه التشربيم 
وحرم. من الآذوات الحديثة لم يكن فى. الامكان دراسة المخ 
والجهاز العصى دراسة تجريبية كاملة . ولا نكاد حى يباحث 
بين المسلمين نحا هذا امتح التجر بى فبا وراء ابن اليثم الذىادلى 
بآراء فى الضوء والرؤية تقترب ماجاء به فببيد ( Weber‏ ) 
حديثا ٩‏ . وأماما يذهب إليه ابن سينا من تقسم المخ إلى 
مثاطق تقابل قوى النفس الختلفة ومن ملاحظات فسيولوجية 
شت فهو ثرديد لما قال به أطباء وفلاسفة اليونان . فقدكا نأمامه 
تراث :عظم خلفه أفلاطون وأرنطو وجالينوس وأفلوطين 
أفاد منه كثيراً وعول عليه التموي ل كله . وإليه يرجع الفضل فى 
عرض هذا التراث فى صورة واضحة مهذبة لم نعهدها عندسابقيه ۰ 
وإذا كان قد فاته أن يتوسع فى دراسة المخ والظواهر النفسية 
دراسة تجربية فانه لم يمته أن يفن فى البرهنة على وجود النفسٍ 
وخاودها افتاناً يستافت النظر ويستحق التقدير . ولعل ذلك 
راجع إلى أن النزعة الميتافزيقية والفلسفية البحتة غلبت عليه 
فكل أعاثه النفسية . 

وبالرغ, من أن ابن سينا عالة على السابقين فى أغلب آرائه 
المتعلقة بالنفس وأحوا الها فانه قدر لمذه الآراء بجاح عظم فى 
القرون الوسطى ولدى بعض رجال التاريخ الحديث ‏ فكانت 
"ناد عل النفس جميعه فى العالم العرنى منذ القرن العاشر الميلادى 
إلى أخريات القرن التاسع عشر ؛ وخلفت آثاراً واضحة فى 
الفلسقة المدرسية البودية والمسيحية ؛ واتصلت بنسب إلى بعض 
مانجاء بة ديكارت فى حقيقة القن ووجودهاء وقد عرف 11 
الباحثون الحدثون هذه المنزلة فسارعوا إلى دراستها وجمع 
مصادرها ويان أثرها فى المدارس الغربية . وربما يكون 
البادرونكارادى فومن أول من لخصوها وحاولوا إعطاء فكرة 


() أبن سینا م ( القانون ) م ١‏ ص ۲١‏ ۰ 


De Boer, ) Encyce, of Ethıes ), Soul )'( 








عنها. فقد عقد لعلم النفس السينوى ( نسبة إلى ابن سينا ) فصلا 
فى كتايه المسمى : عدوعوءق 22 . ثم جاء الدكترر صليا 


أخيراً توسع فى هذا الموضوع قلیلانی رسالته الى تقدم بها 
إلى السربون للحصول على الدكتوراة © . أما من اشتركوا فى 


. نشر مؤلفات ابن سينا السيكلوجية فيجب أن نشير أولا إلى 


الدكتور صمويل لاداور الذى نشر رسالة القوى النفسية 
المبداة إلى نوح بن منصور السامانى سنة ۱۸۷١‏ ؛ وقد وفق 
فى عمله هذا كل التوفيق وأحاطه بوسائل الدقة والبحثك 
العلى الصحيح 23 فاعتمد على أصول عربية وعبرية ولاتينية 
ليختار النص المناسب والتعبير المقبول ؛ ولم يفته أن يرجع إلى 
المصادر اليرئانية رجاء أن يوضح بها بض عبارات ابن سينا . 
وعلى ضوء مجهوده العظم استطاع فنديك بعد ذلك بنحو ٣١‏ سنة 
أن يعيد نشر هذه الرسالة مرة أخرى مع ترجمة انجليزية دقيقة©© 
وف العام الماضى نشر ثابت أفندى الفندى أحد خريجى كلية 
الآداب ومبعوثها الآن فى باريس رسالة أخرى فى معرفة النفس 
الناطقة وأحواها . ويظهر أن أثر أفكار ابن سينا السيكلوجية 
فى المدارس المسيحية قد شغل الباحثين ومؤرخى الفلسفة من 
قديم . فن النصف الثانی من القرن الفائت ثرى هائيبرج يدرس 
نظرية المعرفة لدى ابن سينا والبير لجراند . وف أوائل القرن 
العشرين كتب فنتر فى إحدى صحف مونيخ العلبية مقالا طويلا 
عن الجزء السادس من طببعيات الشفاء المترجم إلى اللائينية » 
وهذا الجزء هو الذى يدرس فيه ابن سينا النفس وقواها 9© وى 
سنة ٠۹۲۹‏ وف المسيو جلسن مؤرخ الفلسفة المدرسية المسيحية 
وأستاذها فى ه كوليج دى فرانس » هذا الموضوع حقه من 
البحث ء وبينأثر أبن سينا فهذا المضمار بما لايدع مجالا الشاك 

وفى اختصار يكنا أن نقول إن علم النفس عند ابن سينا 
Carra de Vaux, (Avicenme ), P. 207-238, ١‏ 

` Saliba,(Etude sur lo mélaphysique d'Avicenne), () 
Paris, 1926, P. 185 et suiv. 


(3) S Landauer, ( Die Psycholo, gie des Ibu 
Sinê ), Z. D. M. 6.. 1896. 

( مبحث عن الفوي النفسية ) , نشر فتديك ء القاهرة ٠۴١١‏ د (2) 
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6 ازسالة 





من روائع ارت اقفر 


L'lmmortalité د‎ ١ ۱ 


قافر التب وبال الفوتس دى لامرن 
ر البر هسي هى 


آحپا فبادلته حبه , فراسا يرشفان أ كوس الدرأم نحت ظلال 
الأعجار الباسقة ٠‏ 
فى أفيا. الأدواح الثتشرة غنىلا لمن غرامه . .فسمعه الطليي على 
مه م وأنسثل المسفور عل 
حتى رح الدهر سم التذرقة ۽ ف 
اننظ ركناب! منها یمه على صحته! .برسي 
وإلى فزادء أشمة الحياة , ولكن ساعى البريد اناه يكتاب نبا , 
مسكينة ؟ ! أمانت «جوك» ٠‏ أو يموت من ماشلا جل اطي ؟ 
م يصدق عينيه , سار خبط خبط عشواء , برد ألفاظها ۽ بقف 
ألسامات المطوال مكانه رسع أنشودة 
إا أمل رحل ٠‏ وحب مقم » 
تلم قسيدته ا« الخلرد > 4)ا11واorص‏ 1ا فكانت 
قطمة من قلبه اللتهب , ولشبدا لنؤاده الضطرب . 
قضت «النير» «كايدعوماء ها . فدبت إلىجسم «لامرتين» 
بد للرش ٠‏ 
كان فى ريمان الشباب ٠‏ ظن نفسه أنه علي طريق الا“خرة 
بسي ء فلا عات قسيدته د الخلود > سبامئة لعتوساني القلفة » 
والب :وبمال ء والخلود م واطياة وللوت .090 
إلى جولى 
شمس حياتنا اصفرت وهی فى جخرها. ترسل على جباهنا 
(1) افرأ نفسيل فلك فى .كتابه ( رتيل ) 
كان أعظم حظاً من أجزاء فلسفته الأخرى وكان نصيبه من 
الدراسة والبحث أ كبر منها جميعاً بيد أن هذه الدراسات على 
اختلافها ناقصة وغير مقنعة . فبعضها لا خرج عن ترجة حرفية 
أو ملخصغي ركامل لآراء ابن سينا. وبعضما يعنى ببذاالفيلسوف 
لدی اللاتينيين | کار من عنايته به لدی العرب » ويفصل القول 
فى أثره فى الغرب تارکا جاباً ماکان من أمره فى الشرق» وأغليها 
بنسى الآساس اليو نانى الذى بى غليه فلسفته عامة وأبحائه النفسية 
خاصة . وسنتتبع هنا آراءه النفسية الختلفة مبينين أولا صلتها 
بالوسط الذى نشأ فيه و بالافكار الاسلامية على العموم وباحثين 
ثانياً عن منابعبا لدى فلاسفة اليو نان وأطبائهم » ومظبري نأخيرآ 
ما كان لها من أثر فى الشرق والغرب . ابر اليم مركور 













الذابلة ووجوهنا المبوكة المتعبة أشعتها المضطربة ‏ وأضواءها 
الحائرة » الى تغالب طلائع الظلام وتناصب هواجمه . الظل 
متد » النهار يموت ؛ كل شىء يزول؛ وکل شىء يفر ويحؤل . 

ك مملع المرء لهذا المنظر الرهيب ويرتجف ! لشد مايقر اج 
وهو راعن الأوصال مضطرب الفؤاد غن شاطىء الهاوية 
اماثلة أمامه ! بل لك يخفق قلبه الضعيف » إذ ينصت من لعيد 
لتلك الأنشودة المظلبة ! 

تلك أنشودة الموت » مازالت تتردد فى أعباق صدره » 
وتنتشر فى أنحاء نفسه . وتلك الزفرات المتصاعدة والتتئدات 
المرسلة» والانات الخنوقة » والانفاس المتحشرجة.؛ فى آهات 
الحبيب» وزفراتالخلیلء وأ نتحابات الولهى » تضطربوتتراجع» 
تتقدم وتتأخر » حول سرير الموت . 1 

الناقوس الصغير ما زال .رسل الهمساث » ويعلو بالخفقات . 
أصوانه الى تطويها معام الفضاء تنىء الأحياء أن شقا بائ 
رحل » ومكدوداً تاعساً إلى هوة القبر نزل 

أحبيك أا الموت . أمها المنقذ السماوى» سرف لا تظهر 
أمام ناظرى بيتك المرعبة » وبزتك الموحثة » وظلعتك 
المشؤومة . إن يمينك سوف لاتشارقى بمرهف ماضيك , إلى 
لا أرئتجهم وجهك؛ ولا أقرأ فى عينيك معام | 0 
فأنت الذى تنقذنا من آلامنا » تخفف من أحزاننا , تأخل ب 
لتقودنا إلى حيث الرب الرحم » تستعدى رحمته على نكبائنا » 
وتستنزل رأقته على ويلاتنا . 

إنك لاتميت بل تنقذ ؛ إنك لا تملك بل ترحم ؛ إن يدلك 
,بإرسول المماء تحمل إلى نبراسا إلبيا » يوم تفمض عيناى 
الكليلتان أجفانهما . تأ تحت الأضواء المنعشة لتبلل ناظرى » 
وتغمض عينى » والأمل إلى قربك يطفر » يظلله الايمان؛ تشده 
التقوی » فتفتح أماى عالما رائعا 

إلى أيما الموت ٠‏ أقبل وا کسر نی أغلال الجمد . بد عن 
تسى قيود الأؤصال . اقتح باب سجى وا کسر مغالق حيبى 
وأعرنى أجنحتك الرفراقة » وقوائمك الحفهافة . ماذا يمنمك 
عن ؟ . اذا تتأخر ؟ ماذا يعيقك عن زيارنى الأخيرة ؟ تقدم 
إلى . فانی أريد أن أرى بنفسى نحو ذلك الكان الجهول» حيث 
أعرف سر حياق وماق , 




















الرساله ا 





أى شىء فصل عنى ؟ من أنا؟ ؤمن سأ كون ؟ . 

أموت ولا أعرف ماهية الحياة وسر الوجود » وأذهب 
وأنا أجبل ما البقاء ! ما أنت أيتها الروح المببية » أيها الطيف 
الجبول ؟ أمبا السر الغامض . قبل أن أردى فى لحدى أريد أن 
أسألك : أية سياه حقك تسكنين ؟ وفى أى عام تعيشين ؟ وأى 
قدرة إلبية رمتك إلى هذه الكرة امحطمة » حيث عالمنا الضعيف 
المشيم . وأى بد إلمية قذفت بك إلى سجنك الفخار » واعتقلتك 
فى حبس الطين؟ وأى سر يجيب ربطك بالجسد وربط الجسد 
بك وأى يوم تنسلخ الروح فيه عنالمادة ؟ وتصبح عالما بنفسباء 
تقوم بأودها دون أن تعتمد على الجسد البالى والجسم الفائى ؟ 

إلى أين تذهيين ؟ أتتركين الارض اميلة لترحلى إلى قصر 
مئیف ؟ هل نیت كل شی,؟ أم لا زلت تذ كرين ؟ إن هناك 
القنبر » فهل ستبعثين إلى عالم بجهول جديد ؟ أتعودين إلى حي اة 
أشبه وعالم أحى وأمثل إلى حجر الله » حيث رأيت أشعة 
الحياة ولست معالم الوجود ٠‏ أم إنك ستفصلين من كل شىء 
تدب إليه يد الفناء ؟ وتسير فى عروقه دماء البلاء 

أستنعمين بمناعم الخلود الابدية وتلسين ف الجنان غيرالبالية؟ 

نعم , هذا أملى الوحيد يا نصف حياتى ٠‏ تلك هى الأمنية 
الى بها رأت الروح الى تضىء جوانب صدرى طرق الحياة . 
وكانت عزاء نفسى المتألمة الى قضى علا بالسجن فى هذا الجسد 
البالى . شهدت ريع حياتك برحل وألوانه الهيجة تموت 
وتذبل » وزهوره المتلالثة تسير نحو هوة الفناء . والحزن ما زال 
يفتك بى ٠‏ والموت يدير منى الخطوات وأنا أجود بالنفس 
الأخير » ترتسم على شقتى الابتسامة » وتتهمل من عينى دموع 
الفرح » مقدماً إليك كلمات الوداع الأخير » مننظراً نظراتك 
لتشع فى عي قبل أن ينمضبما الموت 

أوائك الذين تعلقوا بأذيال المادة ء وكانوا أشبه بالقطيع » 
يسيرون وراء راعيهم « أييفور د هم۴ سيبتفون د ياله من 
آمل كاذب خلب قد-مضى ورخل ؛ عند ما يرون معالم الدنيا قد 
قضنت واتتبت 

وذلك العام الذى مارال يفحض آسرار الطبيعة يود 
كتثنافها ٠‏ يدرسها فى زاوية مهملة قسمىالعقل . سيقطع الدهر 





فى فهم كنه المادة , يعيش فى عام اللموسات » يغفل عن الروح 
ولكنهم سييتفون به : 

أيها الأحمق » أى كبر سخيف يكس وك ؟ انظرحولك! تأمل 
بناظريك ! كل يبتدىء لينتبى » وکل يدب نحو الفناء ديبه . إثر. 
سيرك حو هدف مثل ؛ وإلى غاية نبائية هي « هوة الموت » 
. انظر إلى الحقل وقد علت أوراقه صفرة الذبول ! ألاترى 
الزهرة تع وتضمحل ثم تلفظ الانفاس ؟ألا تشهد فى هذه 
الا حرا اج الملتفة تلك السدرة المظيمة يحبينها الشامخ ونظراتما 
إلى العلياء كيف هوت تحت ثقل السنين ورزحت نحت أعباء 
الدهر »ثم امتدت على العشب النضير المنتشر على بطحاءالأرض؟ 

ألا تنظر الأتمار تنضب فى مجاريها » والبحار' تجف فى 
قيعانها» وهذا الكوكب الملالى» فى السماء أخرت يد الزمن 
ولادته » وهذه الشمس » وماأشبهها بنا! إا تسير الى الفناء 
والعدم » و السماء حيث الآمرات يننظرون يوماً به ينعمون . 

تأمل حواليك الطبيعة . فرت الأجيال فتكائفت أتربتها . 
وتحولت الأعوام إلى ذرات غبار تناثرت فى فضائها 

إن الزمن مخطوة واحدة يذل من كبريائك › خمد عزة 
نفسك » و يطؤء جذوة اشتعالك؛ يقبرفىجو فهالعميقالحوادث» 
ويرمس ف لحده الخيف الايام ٠‏ 

ولكن الانسان » الانسان وحده ؛ الجنون الآ كبر فى هذا 
الكون ! إنه ليظن أن القبور لتسعد بسكانها » ويأمل أن بعيش 
الحباة ثانية فيباء فيظفر طياتها بالحياة أثر الحياة» ولم بالأابدية 
والخاود . وه و كر يشة فى مهب زوبعة العدم المائجة 

ليجبك ٠غيرى»‏ يا عقلاء الأرض » يا مدعى الفلسفة . 
اتركوا لی خطأى . فأنا أهوى فلذا آمل فاذا كان الخلود خطيئة 
لا توجد مرسومة إلا في بعض العقول دون أخرى» فك هذه 
الخطيئة عزيزة لدى ! 

اترکونی أما العقلاء أنعم يجاب ضلى › إنى أحب أن 
أتمنىوأن أعلل الأشياء » إن عقلنا الضعيف المضطرب يتحير.بل 
إن عة نا ليسنك عن الكلام أمام حم و لكن الآدر اجيم 

أما أناء عند ما أرى الكوا كب تسبح ف السموات العلى » 
والتجوم تتحرف عن طرنها المدبرة وسبلها المقررة ٠‏ وأشيد 
النجم فى حقول الأثير:اللانبائية يناطح النجم » والكركب 


هق الرسالة 





بركض أثر الكوكب » فأنصت لصراخ الأرض » واستسكن 
لماع صرخاتا المتوالية تتنبد » وقد شق جوفها » ومادت كرتها 
هائمة تضطرب » بعيدة عن السموات وشموسا . تيكى الانسان 
المحطم » ابنها العانى» ال مسر ع فىطريق الموت الذى هام فى حقول 
الأبدية المظلية , عندها أ كون الشاهد الأخير » والحاضر الفردء 
وقداحتاطتیالمد همات » وأمسك بيدىالموت إلى جوف الظلبات . 
وبالرغم من ضعفى سأنبض واا » لا خوف يدب إلى قلىء 
ولا ذعر بمسك على فؤادى » أفكر فيك » أرقب بفارغ الصبر 
عودة الفجر الأبدى ليضء الغالم الحطم » حث أرقب لقالك 
وأرجو زورتك 

كنت تذ كرين دابا رحلتنا المنيثة وسفرتنا الرغدة » يوم 
ندا غرامنا الحالد وبدأ حبنا امعم » 'فكنا نتعم على ذوائب 
الصخحور القديمة الى شهدت مد الأولين حيئا » وحينا علوضفاف 
البحيرة السا كنة» نرقب .أمواجها الحادثة » و نستمع الىأصوات 
مياهها العذبة » فتحمل نفوسنا على جناح النعبم حيث تسلو العام 
الصاخب . 
كنت أخوض معك الظلءاء التى أنتجبا التفاف الأشجار : 
وأسيز جنبك تحت الظلال الوارفة والآفياء المنتشرة » تببطالرى 
لنصعد الجبال . لحظة سعيدة مرت أصغينا خلالهالموسيق النجهوم 
الغامضة » وأصخنا بسمعنا إلى غناء الكوا كب اليل » لاصخب 
يتخلله ولا ضوضاء تمسك ألحانه 

م دهشنا هذه الصورة الميلة الى تغطى العام عدنا أدراجنا 
إلى المعبد » خشعنا أمام الضوء الخافت الذى نرسل أشعةمتضائة 
تبعث إلى القلب الرهبة » وإلى الأجسام الرعشة . سكرىم نجمال 
الوجود » كنت ترددين النظر بين الأرض والسماء ثم تمتفين: 

«إله الغيب » هذه الطبيعة مأواك؛ عنذ ماتنأمل بنظر تتاصع 
يديك » الروح تراك متمثلا فى كل صورة من إبداعك » فبذه 
الدنيا صورة ك لك : النبار نظرتك » واجمال ابتسامتك ٠‏ فى كل 
مكان القلب يعبدك؛ والنفس ترجو أن تدب فيها الأمل وتنفخ 
طياتها روح العمل 

« أمها الخالد اللانبائى القدير الجليل! إن قلى ليعجر عن 
وصف مك وكتابة حسناتك » والروح الى حبيتها بنفختك 





تمجد عظمتك حى تخمد فيها الحركة » وتسكن بين جنباتها 
الخفقات 

« أما الااله القدير ! إن الروح لتخضع لحكمتك العلا 
وأنشودتك الم . تريد أن تطفر حو علاك , وتثب إلىسمائك. 
إنها لتشعر أن الحب هو ختام حيائها » فهى تحترق لمعرقنك 
وتتهب لمرآك 

كذلك كنت تقولين وببذه النفثات كنت تناجين. وقلبانا 
مجمعان التنبدات » بمزجان الآ نات » يصعد ان الزفرات » يرسلانها 
صوب هذا الكائن العظم الذى يدل عليه هرانا ويشهد لعظمته 
غ رامنا تخشع بصلاتنا أمامه »حمل طيات قاو بنامحبته واحترامهة 
يرسل إليه الفجر تخشعاتنا وتضرعاتنا » ويرقع تحوة المساء 
تذللاتنا وابتهالاتنا » وعيوننا التكرى يهال ما ضئعت يداه » 
تتأمل بين الفيثة والفيئة الأرض حيك نفينا » والسماء مسكنه . 

أواه !فى هذه اللحظة والروح على وشك الفرار تر دالبغاد» 
تود تحطم السجن . هو ذا الاله يطل علينا من عليا سماله ؛ 
يستجيب دعاناء ينظر إلى شكوانا نظرة عطف تنقذ كلينا . 

إن روحينا تريدان أن ترجعا إلى حيث وجدتا النور. 
واستشفتا الضياء . تر يدان أن تقطعا معاً بخضى هذا العلل إل 
النهاية الحتمة » يدا بيد » ووجهاً إزاء وجه. حتى تصلا على جناح 
لحب إلى النهاية . فهى تصعد كضوء اللهار إلى أن تنتهى إلى 
حيث الاله الخالد » وترتمى تحت أقدامه متعائقة باكية . 

هذه الأفكار :,أترئها تغشنا وتخدعنا ؟ 

أواه ! أللعدم خلقتأرواحنا ؟ أللفناءكانتحياتنا ؟ أتشترك 
الروح فى مصير الجسد إلى العدم » ويلتهمما جوف القبر الغامضن 
يا تلنهم الضوارى اللحم » ويضيع بين ترابما العظم ؟ أتعود إلى 
التراب الذى منه نشأت ؛ أم تطير ف الأجواء ولا تستحيل 
إلى هباء ؟ أم تراها تتبدد فى الفضاء کا تتبدد صرخات صوت 
قذفته عروس حسناء ؟ 

بعد حسرة ضائعة » وزفرة راجعة » وتوديعة با كية ؛ أترئ 
يفنى انحب » ويطوى الدهر فى صفحات كتابه غرامنا 5 أواه؟ | 
إن هذا السر العظم لا يعدف.كنهه إلا أنت ٠‏ ألا انظرى موت 
من أحبك « الغير » أجيى . ردى على ! 


مب ہی 
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وطی ف عرس الحرية 


للاستاذ عبد انعم خلاف 





عرش الشمس » عليه.صباح مشرق »كله أضواء وأنداء 
وأغاريد” وطوالع سعد ؛ واستبلال جد 

يرف فوقه عل هو رمز الفو والخصب والعلا وإقبال 
الآيام » رفيفة القاوب وله والأجفان فيه 

وعلى العرش ملك بوعى* الزمن باسمه إلى تار بخ وقف» و تاريخ 
أقبل .. . . وبشبابه إلى رييع مخضر يلف بفت النيل بطيلسانه 
وريعانه قتنبت الورد والشنوك ‏ والغصن والرّح» للجالوالقوة . 
فهر ملك وكلة من كامات الغيب ألميها « فؤادء فوضعها فها 
وضع من أعلام المجد 

وأمة صبرت الفتن جوهرها نصف قرن» تفر ج صافياً غير 
مدخول ولازائف »قد « تكتل » وتجمعت ذراته » وتضاءلت 
خلاياة» ونشطت عضلاته ‏ وض فی‌م رکزه بينمشرق الشمس 
ومغربها صلب العاتق كالاهرام » رشيقا كالنيل؛ رهيماكالصحراء» 
,يتنظر أن بحمله الزمن رسالته المديثة 

وشعب بدو كخلية النحل » يعمل فى رأى مجتمع » ونشوة 
بعذوبة الوحدة بعد مرارة الفرقة » وحيرة الادلاج والسرى 
خمسين سنة فى مجهل السياسة » وقد ترك غلى الطريق جثنا صرعى 
ونفوساً هلكى » فليا عسعس الليل وملة الحادى وحار الدليل» 
أسعفه القدر باتفلاق الاصباح وإقبال النور والهدى إلى الغاية 

.وتاريخ مساك قله القديم الذى كتب به أولى حاتف 
الحضارة والعم ليكتب صحيفة جديدة نرجو ألا نقضى مداها 
ولا يأفل منناها 

وأرواح حائمة من الأبوة الأمجاد تصىفى ملكوت السموات 
أن حمى رحن العام أرض الذرية ووصلة الشرق بالغرب ٠‏ 

وشيوخ محنكون يضعون الاساس ويخلقون الجو الجديد 
للروح والجم اا ولج > لللجد والحق . 

وشباب ملنبب الفؤادفسعر الروح » يريد أن يقم البناء 


بنجوم السياء . . لايدرى ماذا يقدم من مطالب الوطنية ورغائب 
الحباة الجديدة» فا يولد يوم إلاومعه إلهام منه يتنزل علىالعقول 
بمعنى من معانی توكيد الاستقلال والتأهي ل لاستكله » لآنه يشعر 
بالعظيمة التى ألقيت على كاهله فى عصر الانتقال وتغير بحى 
التار بخ وإليه مآل الحوادث وقرارالنتائج 

ذلك هو و طىمن به يمد. . أنى وأبوم الرحم أيها المصريون! 
تشيع منه فى عن صورة حاضرة ع ا 
طائفة فى المتصبّح والسمسى » والخلوة والجاوة 

وقد شاء الته أنتعود الحرية النائية إلى ربوعه وأنا عنهنعيد» 
فل أشبد موا كيبا وعرسها على الجباه والشفاه» ونشوتها فى 
الأرواح والأشباح ٠»‏ وأملا فراغى من فرح الحيياة ہا يا 
ملأته من الأأسى عليها وهى حمراء دامية . . وأضحك للبلسم ا 
بكيت للدم 1 

ولى ولع برؤية الماهير ورصدها ء وللجاعة فى أعصاى 
سحر ... يجيب يحدد إلى بقوة الذرة إلىالذرة . إلى الصيحراة: 
وبالقطرة إلى القطرة ... إلى الدأماء» وبالانسان إلى الابسان . . 
إلى الدولة . فكانت مناى أن أرى الشباب الذى طا لما بخر ل 
الأرض شميدآ خر للأذقان ساجداً تحت رجفة منهتاف الزعم 
. اسجدوا لله شكرا » 

طلعالفجر باب یآ ! وانفجر الضوء . فاغسلوا قاريم بنوره. 
ونقوا ضمائرم بطبوره » وأشيعوا معانيه فى صدورم ٠‏ وسلطوة 
على أوكار الظلام والضعف وال جهل» واقتلوا به الحشرات الخربة 
الدنيثة ... ثم أجمعوا أمرم لسفر طويل فى طريق وعر لوم 
بالأشراك والتعاسيف والمتاهات والزحام والسعالى والغيلان .. 
وجنت الم الوانية الخطى . الخرقاء التدير » المتخاذلة القوى » 
المفرقة ا وى . ٠‏ . طريق المجد !1 

وقبل السير قفوا وتلفتوا إلى الخلف , وسرحوا الأبصار فى 
معالمه » وتذكروا أغلاط الماضى واستوحوا هداه وعبره » فان 
ذلك أحرى أن يطرد معه السير على الجاذة دون انحراف إلى 
بنبات الطريق 


بغداد عبر العم مغرف 


و اسجدوا. 


۸ الرسالة 





مول رب فى 
الوحدة الاسلامية 


للأستاذ حسين مروة 





لنكاد نس اليوم فى «ظاهر المركة الاصلاحة القائمة فى ديار 
الاسلام وأمة القرآن الكريم ‏ اتجاها جديدا يختبط به كل ملم 
يستشعر فى نفسه الايمان الحق » ومظهرا مباركا يرتاح إليه كل موحد 
تحمل صدرءعاطفةالخيرالصريح , وإننا ‏ إلى اغتباطا ذا الاتجاه ‏ 
لترداد طمأنينة إليه إذ تاس بين عوامله وأسبابه عا. ل النضج الفكرى 
وفهم الحقائقالمستوحاة من ملابسات الحياة وروحية الدينالاسلامى 
الحنيف . وإتا لتذهب فىطمأنئتتا واغتباطنا هذين مذهباً أبعدمدى» 
إذ تشبد بين العاملين على هذا الاتجاه طائفة زجال الدين التى يرى 
كثيرمن المشتغلين فى هذا الحةلأنها السبب الأول فى إخفاقالحركات 
الاصلاحية الى نشأت فالاعوام المتأخرة لتوحيدكلة الآءة الاسلامية 
وجمع رأيها الشتيت ورتق ماقت التاريخمنمجدها السنووعزها الرفيع . 

وفى الاق أن طائفة رجال الدين هذه كانت فى عصور التاريخ 
الاسلامى الأول هى العنصر الصحيح الذى عمل للاسلام أ كثر عا 
عملته العناصر الأاخرى » إذ بيا كانت هذه العناصر تحمل المعاول 
لخدم صروح الوحدة الاسلامية الشاعغة كان علاء الدين يحاسون 
إلى'القرآن والحديث الشر يفينيستوحونهما حقائقالدين : ويستهدون 
بنورهما المبين إلى حل المشكلات وتوضيح الخامضات , يجتمعون على 
ذلك فا ينهم وإن باعدتالمذاهب بين صفوفهم » ويتواصلونتواصل 
الارحآم وإن حاولت أهواء السياسة أن تنثر جماءاتهم ثرا وأن 
تستغل بساطتهم البريئة استغلالا ء وأن نتير حفائغهم الدينية لأييد 
أغراضها» فتزام ‏ على هذا كله ينصرفون تما حولهم من شؤون إلى 
دراسة » أو تدريس » أو تأليف » أو مناظرة علببة مهذبة الحواثى 
طاهرة المقاصد «وطاة ال كناف بالسماحة:الرحبة والتساهل العذب 
وأدب البحث الأزيه . وإذا كنت ترى فى عخلفات هذه الطائفة فى 
عصورها تلك من المؤلفات والدراسات مالا يدل على شیء من هذا 
الذى تقول فانما هو النادر الذى لا يصح القياس بهء أو هو ما 
لحت عليه السياسة باسبا با ونوازعها الأثيمة . وهكذا كانت السياسة 
تلحف بالتتقص من أطراف الوحدة » ولج ف 
تضبيع الخلق العلى السمح ني الكرع 
العصر الاول للاسلام ‏ حتى اثال رجال الدين إلى السياسة , 
واتبال. العلناء عل الدئيا » وكان ماكان من هذهالطرائق المبعثرة » وهذه 
الأهواء الخدافة » وهذه الدنيا الاسلامية الملبئة بالأحداث الجسام 
والنوازل المرزعة الفادحة 





















وعفا الله عن رجال الدين هؤلاء ومن خلف من بعدم إلى 
يوم المسلبين هذا » فلقد سايروا أهل المطامع » وكانوا معهم إلبا على 
الدين من حيث لا يشعرون » وكانوا لحم عونا على الاثم من حيث 
م غافلونء وحن لا نشك فى أن أصعاب الرأى القائل بأن علباء الدين 
قد عرقلوا سير الاصلاح فى الاسلام ‏ على شىء من الحق » وإن ل 
يكونوا على الحق جميعه فما نرى » لآن تخلف هؤلاء عن قافلة رجال 
الاصلاح” الذين قطعوا شوطاً فى هذا المضمار ‏ ليس هو السبب 
ا يرون فى إخفاق الحركات الاصلاحية الى قامت فى هذه 
الآمة إلى اليوم » لاتا لا نعتقد أن سلطة رجال « الاكليروش» 
الاسلامى تتناؤل هذا المدى من التاثير فى سير الأمور العامة فى دنيا 
المسلبين » ولعلنا لا.نزيغ عن الق إذا قانا لأسماب هذا الرأى إن 
السب الآول فى فشل المصلحين يرجع إلى عاملين اثنين : أحدهما 
کاتبوا التاريخ الاسلامى أنفسهم الذين أمعنوا كثيرآ _ عات 
فى تماق السياسة ومجاراة أهواه النفوس من أى حزب كان هؤلاء 
ومن أى شيعة ولون . جعلوا تارخنا مثارا إلحزازات وموفظا 
إتعرات کلیا شاء الزمان أى ب خيراً . وب 
وشر البلية فى هؤلاء أننا مرغمون غلى قراءتهم فا الحيلة إذن ؟ ٠‏ ترى 
هل يعمد القائمون على فكرة الاصلاح إلى ما كتب المؤرخون عن 
عصور القلق الاسلامى فيقطعون ألستهم فما يتخدثون به إلينا من 
فضول الاحاديث ؟ . 

وأما العامل الثانىفليس فى قراء « الرسالة » الكريمة کا نعتقد - 
من يجهله » أو ليس هو « الغرب » الغازى ٠ ٠ ٠‏ المظفر ٠٠٠١‏ ويغلم 
القراء ما وراء هذا من شجون الحديث.وشؤونه الرائعات . 

هذان ما نعتقد أنهما السبب الأول فىمزيقشمل المسلمين . واذا 
كان لرجال الدين من أثر بعد هذا ء فذلك هو استسلامهم إلى هذين 
العاملين استسلاماً ساذجاً أخرق » ولا تقول عنه إلا ذلك ,.. 

ونعود الآن لنقول ثانية : إن هذا الاتجاه الحادث فى دفة الحركة 
الاصلاحية » بزيد فى اطمثنائنا إلبه أن بين عراله وأسيابه فهم أولى 
الشأن من طوائف المسلبين حقائق الحماة الحدقة بهم وأسرار الروحية 
الاسلامية السمحاء » وأن فى صف العاملين عليه طائقة رجال الدين » 





















.ورجال الدين هؤلاء المساهمون فى هذا الاتجاه ليسوا من الازهر 


الشريف وحده » وليسوا من النجف المقدسوحده » ولكن المعهدين 
الشقيقين كليبمط بمدان الفكرة الجايلة المنشودة : « الوحدةالاسلامية » 
بروح منهما وبسبب من عندهما بميغى الآثر » كر ين العنصر »> ظبى 
المنت » وها هى دار « الكنانة » العزيزة » زعيمة هذه الفكرة الم 
وحاءلة المشعل المقدس اليوم قد شهدت فنذ أيام عالما جليلا من 
علباء النجف عاضر فى دارجمعية الشبان المسلبين فموضوع « الوحدة 
الاسلامية » بروج من التسامح جليل البادرة » ومجتمع إلى عظاء 
الد الاسلاى الكريم تحادتهما حول هذا الشأن فلت فى رجال 
العرش المؤئل الرفيع كل العطف.. ويشهد فى أوساط الازهر العظلم 








الرعبباة 4 





أبلغ الخل على نضج الفكرة , وبأنس من علية ابلد وزعمائه الأبرار 
ومن حلة العم والقلم ورجال الفكر فيه: ‏ ألمع الدلائل على قرب 
اليرم السميد » إذ يصبح المسليون إخوانا كانم البتيان المرصوص, 
تظلهم جيعاً راية التوحيد العليا . 
ولكتنا ‏ وحن نعرض ذاكله ‏ نرى من واجبنا أن نقول 
كلة فى مرحلة ثانية للبوضوع » وهى الى أردناها أول ما أردنا أن 
تكتب فى هذا الباب » ذلك أن للدوضوع مرحلتين: أولاهما ‏ حاجة 
الآمة الاسلامية إلى الوحدةالشاملة الكرى , وهذه قد فرغ الباحثون 
منالتدل عليما ء ووضعها فى ميزانها الصحيح»وفرغ كذلكالمصلحون 
من عقد الضمائر على الابمان مها وجءلها مثلا أسمى تستهدفه النفوس » 
وتستهون سبيله الجهود ٠‏ والمرحلةالثانيةهى : قضيةالعوامل و الاسباب 
الاقرب أثراً وأعظم فعلا فى تحقيق هذه الأآمنيةالغالية وامثلالرفع ٠‏ 
هذه المرحلة الثانية قال الكاتبون والمصلحون فيا ما شاؤا » ولقد 
طلع على العام الاسلاى منذ أعوام بعيدة أو قريبة » رأى بهذا الشأن 
عرفه السوريون أ كثرمن غيرم » إذ نشأ ‏ أول ما نشا فى ديارم » 
ويقول أصعاب هذا الرأى إن الخلافات المذهبية ‏ ولا سما بينطائفق 
السنة والشيعة ‏ هى مصدر الفرقة , وهى مصدر البلاء والشقاء » 
وإذن فتعمد إلى قلع هذا الرباء من أصله » ونجذه من جذوره » 
بان نمجمع المسلدين كافة على مذهب واحد يستخلص من جموعة هذه 
المذاهب على ضوء القرآن والحديث » ولكن هذا الرأى لم كد يظرر 
حتى اختنی دون أن يثير وراءه جدلا ولا عا » ودون أنيترك بعده 
صوتا لنادب عليه أو شامت به ؛ وهاهو ذا اليوم يظبر ثانية علىلسان 
سماحة العلامة الزنجانى ‏ ومن النجف كذلك _» فاذا هو يلق هذه 
المرة فى مصر وف ديار الشام غير ما لق أول مرة » وإذا هو موضوع 
بحث وعناية من العلباء ورجال الفكر وأولى الشأن الجليل فى القطرين 
الشقيقين . وبينا نفكر فى إدلاء دلونا بين الآراء فى الموضوع وإذا 
د الرسالة » الرفيعة تطلع علينا فنستقبلها بالنهءة الروحية الى نستقبلها 
بها فى كل مرة » ونقف - أثناء سبرها ‏ على مقال جليل للاسستاذالشيخ 
عبد المتعالالصعيدى ف الموضوع نفسه وبعنوان : «الوحدة الاسلامية, 
وللاستاذ حرمة فى النفس حملتنا على أن تجمع الفكر إلى مقاله ء فاذا 
هو يقول فيه ما كنا تحاول أننقول فى الموضوع قبلذلك » وها تقدم 
إلى «الرسالة» الغراء مبذه الكلمة العاجلة تأييداً لرأىالاستاذ الصعيدى 
الذى تفرد به بين من عرضوا لهذا د المشروع » بثىء من القول : 
ف الحق ‏ ياسيدى الااستاذ - أنحاولةتوحيدالمسلمينع نهذ االطريق 
الذىيقولون » لحى ‏ شبدالته ‏ عامل جديدعل توسيع شفة الخلف ينهم » 
وتمديدهذا الكيانالحاضر .على هزاله ‏ بالاضظرابفالاضمحلال . 
اليس هذا أوانالتلبيسوالابمام ونحن: بحت أمراً حيويا لمخطره. 
وله غراتبه الجليلة و تتانجه المرموقة » فلنقل -إذن بصراحة:إنخلاف 











الطائفتينفىأصول العقائدحقيق » وليسهو ل قالوا-ظاهرى قشرى 
يستطاع « آصفيته» فى اجتهاع أو مؤتمر أو ما يشبه هذا . ولنقل 
كذلك ‏ مل هذه الصراحة ‏ : ان من العسير » بل من المتعذر » أن 
تحمل أية من هذه الطوائف على التزحزح عن مدا واحد من مبادثها 
أو أصلواحدمن أصوها - بعد أن أصبحتهذه الميادىة 
والأصولعقبدة فى العقائد ٠‏ ولا نظن السادة أصحا بهذا الرأى يجهاون 
أن العقيدة جزء من كيان المرء لا ينفلك عنه ما دام كيان ينسب إليه 


٠‏ ويتميز به ؛ وفظننا فى غنىعن التبسط ببذه الناحيةءوفى مباحث العلوم 


النفسية والاجتماعية وفى منطق الواقع نفسه مايغنى عنالتبط والتدليل 

ولنفرض _ جدلا ‏ أن اجتمع عخبة من علداء كل طائفة» وتجرد 
هؤلاء عن اعتبارات المذهب , وموحيات العقيدة » وحثوا الآمر 
بحثا علباً صرحا مستهدين برو حالاسلام الأعلى.ومبدأ القرآنالاول» 
ثم أقروا جلة من المبادى. والآصول قد تكون مزيحاً من مذاهمب 
شتى وقد تميل إلى مذهب دون مذهب ‏ لنفرض هذا كله » ولنجعله 
مكان من الاعتبار الصحييم ؛ ولكن من يضمن لنا هذه الدهماء أن 
تتنازل عن عقائدها لقاء ما يقول طا الملاء » هكذا قضى البحث 
وقواعد العلل؛ ومكذا تداء مصلحة الاسلام . أو أن تتقبل هذا 
المذهب د الجديد » بطامأنينة ورضا واقتناع » ومن يضمن لنا كذلك 
هذا التاريخ الأرعن أن يوقظ النعرات من جديد فنتهدف مشكلة 
جديدة ونضيف إلى هذه المجموعة « الضخمة » من المذاهب مذهياً 
جديداً : أو قل : عاملا جديداً على صدع الصف وخلق الفوضى التى 
نحاول أن نيدها من الوجود ؟ ٠.‏ 

لا . لقد جاء الاستاذ الصعيدى ‏ حفظة الله با حت إذ نحا غير 
هذا المحى فى سيل الاصلاح وجمع الشمل . ولقد نحونا مثل هذا 
كذلك فى مقالات نشر تما جريذة , الهاتفء النجفية ناشدنا فيا 
هيئة العلماء العليا فى النجف أن يعتبروا هذه الخلافات فى أصول 
العقائد بين المذاهب الاسلامية » كا يترون هذه الخلافات فى الفروع 
بينمجتهدى المذهب الواحد» وأن تمد مدرسة النجف يدها إلى شقيقتها 
الكبرى مدرسة الأزهر » وأن يتبادل المعبدان الكريمان البعوث 
العلبية ويوحدا مناهج التعلم فیا وأن يشتركا فى الرأى كلياحدث فى 
الاسلام حدث من [صلاح أو تثقيف » أو تأليف » أوتأسيسال. 

هذه هى الخطة المثلى التى نرجو أن يعتبرها المصلحدون من علياه 
الطائفتنن قاعدة لاعمالهم فى سبيل الوحدة الاسلامية المنشودة . وإننا 
لنرجو أن يكون لنا فى هذا الاتجاه الاصلاحى الجديد ‏ سبب أى 
سبب فى تحقيق هذه الآمنية الحبية . 

وأنا أرجو ‏ فى ختام كلتي . أن أحقق أمنية تعتلج بالصدر أن 
أشد الرحال فاليوم القريب إنشا, الله إلى الآزهرا العظئرجاءأنٍ نشق 
الطريق إلى تواصل الآ رحام بين المعبدين الشقيةين» وتحقيقالمقترحالاستاذ 
الصعيدى الكريم.؛ والته ولى الآمر ©١‏ 











مسن صر ره 


0 


بقلم جمد فبمى غبد اللطيف 








كان أبو عن الجاحظ لوقه شيخ الادب » وعفر المرب » 
جمعبيناللسان والقلم » وبين الفطنة والعلم ٠‏ وبين الرأى والأدب » 
وبين النثر والنظم » وبين الذكاء والفهم » إن تكلم حکی سحبان 
ف البلاغة » وإن ناظر ضارعالنظام فى الجدل90 ؛ وكانإلىجانب 
هذا كله ظريفاً مرح النفس» حرص على النادرة ويحتفل بهاء 
ولو کان فيها ما نال من شخصه » ويسه ف سمته . ولا کان 
الادباء قد أ كثروا القول عن الجاحظ فى أدبه وقنه » وعلمه 
وتحقيقه واقتداره على الكلام والجدل» فقد رأينا أن ننظر إليه 
فدعابته ومرحه ؛ وإنهالناحية للباحث فيهامرادومتزع » وللقارى. 
منبا متاع وانة . ولعل من الخير قبل الامعان فى البحث أن 
ندحض وهما بقوم فى رؤوس بعض الناسإذ عدم ينكرون ذلك 
على الجاحظ وأضراب الجاحظ » لان كرامة الآديب أو العام فى 

آم أ كبر من أن تكون مصدر عبث ويجانة » وأرفع من أن 
نبتذل فى الضحك والتنادر » وقدما قبل : ليس مزاح مروءة » 
ولا لار خلة . ولقد رأيت ابن قنية لما أراد أن يثم الجاحظ لم 
بدخل عليه إلا من هذه الجهة إذ قال : إنه كان يقصد فى كتبه 
:لمضاحيك والعبث . وفات هؤلاء الئاس أن الانسان حيوان 
ضاحك باك بطبعه » وأن الله قد خلق فيه الضحك قوة تعينه على 
استساعة هذه الحياة المريرة » ا خلق فيه البكاء قوة تقف به 
موف العظة والاعتبار . وقد روى فما روى عن الحسن البصرى 
أنه قال : حادثوا هذه القاوب فأنها سريعة الذبول» وارعوا هذه 
الأنفس فانها طلعة » وإنكم إن لم ترعوها تزع بک الشرغاية ! 1 
وما جاء فى التار به بخ أن عبد الله بن طاهر جلس مجلا أنصف فيه 
من وجوه 37 » وأمراء الأجناد » وضرب الأعناق » وقطع 
الايدى» ورد كار المظالم» ثم قام وقد دلكت الشمس ء قتلقاه 
الخدم فأخذ هذا سيفه » وهذا قباءه » وهذا إزاره » فليا دخل 





.(1) من تقربظ التوحيدى للجاحظ ٠‏ 


ا 


دعا بنعل رقيقة فلبسها ثم رفع ثوبه علىعاتقه وتوجه نحو البستان 
وهو يتغنى: 
النشز مسك والوجوه دنا نير وأطراف الا كف عام 
قال عيسى بن يزيد : وكنت جريئًا عليه . لذبت ثوبه من 
عاتقه وقلت له : أ بالنداة قعود كسرى وقيصرء ثم تعمل 
الساعة عمل علوية وخارق ؟ ! فرد ثوبه على عاتقه وهو يقول: 
لابد للنفس ان كانت مصرفة من أن تنقل من حال إلى حال 
وم أول _ رفاك أن بآ يضرف :شه هنال إلى جال 
ومن أحق بالاسترواح والانشراح من ذلك العا أو الآدبب 





الذى يصبر ذهنه فى خدمة الانسانية »كالذبالة تضىء للناس وهي 
تحترق؟ وهل هو يفعل فذلك إلا ما تقضى به إنسانيته , وتدفعه 
إليه طبيعته؟ فاذا طاب لنا أن نقف بهذا وأمثاله موقف التزمت 
والوقار فى كل فترة من فتراتهم » فنحن فى الواقع نجردهم من 
نصف إنسانيتهم ونعطل فيهم قوة خلقها الله لهم مباءة للرفاهية 
والراحة » بل تحن نبق لهم حياة هى الكرب الأخذ بالخناق» 
ا ور e‏ أن تطرق 
إلى عقوم تلك العقيدة الغريبة وهى أن حياة الابرار فى الجنة ‏ 
أرفع وأشرف من أن يدخلها الضحك » ويكون فبا التنادر . 
ولقد رأيت كثيرا من هؤلاء يبيئون نفوسهم فى هذه الحباة الدنيا 
لاستقبال تلك العيشة العابسة الى يزعمونها فى دار انعم فهم 
بطردوت من صدورثم كل ميل إلى السرور والانشراح » 
ويكشحون عننائف وجوههم كل لحة منسنا البشر والطلاقة . 
وكثيرا ما أصادف فى غدواق أحد هؤلاء العابسين فينظر إلى 
كن عرفى نظرة موحشة شزرة ة٠‏ كأما هر قاض سواوى قد 
هبط إلى هذا :العام ليحكم بأقصى الققوية عل کل من يعرف» 
ومثل هذا الرجل بقطع ولا شك ذتب هرّته اذا هو صادفبا 
تعبت به » فبالته سله من عم الهرة أن تعبث بذنيها 1٩‏ . » (© 

هذا وللجاحظ فى هذا المعنى كلام حسن هو من أقوم ماقيل 
فى بابه » وأدق ما أى فى معناه » وإنما ساق الر جل الحدريث فى 
ذلك وهو ينضح عن نفسه » ويدحض شبة كالى نعالجها » إذ 

(1) هذه البذة من كتاب ر حديث الائدة » للكاتب الاي هواز وقد 
اعتمدنا على ترجة الأستاذ السبااى 





الرسب_الة 


خاف ‏ وهو العالم الآديب ب أن يتهم بالنزق والسفه من أجل 
مايستروح به من المزح والفكاهة » وبسوقه م نالطرف والتتادر . 
والظاهر أن مسألة الجد والمراح كانت من المسائل الى شغلت 
الأذهان فى عصر الجاحظ » فكثر حولها القول » وطال فيا 
الخلف والتضارب ٠‏ وما كان ذلك إلا نقيجة لازمة اتلك الحياة 
الفكرية الى كان علا القوم » وهىحياة مضطربة لم تأخذ وضعها 
من الاستقرار بعد » ولم نكن قد خلصت من شوائب الأخذ 
والرد » فهناك عداء الفقه والسئة ما زالوا يتلبسون نصوص 
الشريعة يطبقونها على ما أمامهم من مظاهر وظواهر » وتبيان 
ما هرحلال منها وما هو حرام ؛ وإلى جانب هؤلاء جماعة بتولون 
ألوعظ بأحوال السابقين » والزجر بالقصص والآثار » وإن فهم 
من لا يتورع عن التَزيّد والافتراء » والحشو والكذب » لتأييد 
أمرله فيه غرض ومأرب . ونمك عناصر فارسية” من الشعزاء 
والأدباء لا تحرجون من اقتحامالدين والخروج على الأوضاع » 
فكل همهم اشباع الجسد ء وامتاع القلب» وفيهم من يذهب فى 
التظرف مذاهب » فكان من الطبيعى أن تقوم مسألة « المزاح » 
عند كل فريق من هئ لاء باعتبار » وأف بحرى فبا القول على 
خلاف ‏ إذ لكل هوى ومنزع » وقد عرض الجاجظ أقواهم 
أجمل عرض فقال : « وقد ذهب الناس ف المزاح إلى معان متضادة > 
وسلكرا منه فى طرق مختلفة ‏ فرعم بعضهم أن جميع المزاح خير 
من جميع الجد . وزعم آخرون أنالخير والشر”عليهما مقسومان» 
وأن المد والذم بينبما نصفان » وبعد أن أتى الجاحظ على جمل 
هذه الأقاويل أخذ فى إعلان رأيه فقال : « ونحن نعوذ بلله أن 
تبعل المزح فى اجملة » كالجد فى اجملة » بل نرعم أن بعض المرح 
خير من بعض الجد » وعامة الجد خير منعامة المزح ؛ وقد يكون 
الكلام فى لفظ الجد ومعناه معنى المزل » کا يكون فلفظ الحزل 
ومعناه معنى الجد » ولو استعمل الناس الدعابة فىكلحال؛ والجد 
فى كل مقال» وتركوا التسجيح والتسبيل » وعقدؤا أعناتهم فى 
كل دقيق وجليل » لكان السفه ضراحاً حيرا لمر » والباطل حضا 
ارد علييم » ولكن لكل شىء قدر » ولكل. حال شكل » فالضحك 
فى موضعه » كالبكاء فى موضعه » وكذاك التّبسم والقطوب » 
والنع والبذل » فأن ذمنا المزاح ففيه لعمرى مايذم » وإن حندناه 
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ففيه ماحمد » وفص مابينه وبين الجد أن الخطأ إلىالمزاحأسرع ٠‏ 
وحاله حال السخ ف أشبه فأما أن يذم حى يكون كالظلم » وبنق 
حى يصير كالفدر فلاء لآن المزاح عا بيكون مرة قبيحا ومرة 
حسناء ولا يكون الظلم الا قبيحاء وبعد : فنحرام المزاح وهو 
شعبة من شعب السبولة » وفرع من فروع الطلاقة » وقد نانا 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالحنيفية السمحة » رلم يأتنا 
بالاشاض والقسرة 5.9¿ 

ولا شك أن ال جاحظ فى رأبه هذا قد وقف موقف العذل 
والانصاف » وقال قولا هو غاية القصد . ولقد أحسن الرجل 
كثيراً إذ راعى «المقام » فى حكومته بين الجد والمراح » فقال 
بأن « لكل شى. قدر » ولكل حال شكل » فالضحك فى موضعه ٦‏ 
كالبكاء فى موضعه » وكذاك التبسم والقطوبء والمنع والبذل» 
تقول : بل وكذل ككل شأن منشؤون هذه الحياة » وما أحسب 
أحداً فى الناس يجهل أن وضع الندى فى موضع اليف مضر » 
كوضع السيف فى موضعالندى ؛ ولكن قل ف النا سمن يتعرف 
الوضع المناسب » ويتبين المقام المشاكل » وما ذلك فى الواقع 
الامسبار الذكاء » وعحك البراعة » وهل التنادر يقوم الا. على قوة 
المفارقات » والقبيز بين المناسبات ؟ وهل الرجلالذى يلق بالنادرة 
فى موقف العظة والاعتبار » أو يخلق الضحكة ينطلق بها فه بين 
مظاهر الأسى وال حزن , ألا نرق طائش » بل قل سفيه لا يحس 
بالواجب » ولا يقدر العواقب » وسرعازما ترمقه العيون بالنظر 
الشزر » وبقعد فى الجالسين مقعد الثقيل المماول » وربما كانت 
نادرته حلوة رائغة » وضحكته رقيقة حسئة » ولكنه ألق بها فى 
المقام الكرء واختار لها الموقف الخشن !11 

ولا عاب ف المزح عند الجاحظ إلا آن الخطأ اليه أسرعء 
وحاله حال السخف أشبه» ومن ثم فهو يرى .أن من الصون 
للأديب أو العالم أن يكون فيه على قصد» وأن يغالجه على قدر » 
هو قدر الاسترواح والانشراح. ولقد أوضح هته التاحية. 
اذ يقول : « والمزاح باب ليس الخوف فيه التقصير » ولا يكون 


الخطأ فيه من جهة النقصان » وهو باب متى فتحه فاج » وطرق , 


له مطرق لم بملك من سده مثل الذى يمالك منفتحه ولا مخرج 
منه بقدر ماکان قدم فى نفسهء لانه أصل -بنائه على "الخطأء 


(1) ارشالة ابيع والتدوير هن 114 من رننائل الياحظد ٠‏ 


fr‏ الرسالة 





ولا يخالطه من الاخلاق الا ما سخف » ومن شأنه التزيد» وأن 
يكون صاحبه قليل التحفظ » ول نر شيثا أبعد من شی ولا أطول 
له حعبة . : » من الجد والمزاح ؛ والمناظرة والمراء 99 . ٠.‏ » 

وهذا كلام يتفق فيه الجاحظ هو وصاحب حديث المائدة » 
إذ يقول فى كلام له عن الجد والمزاح ,آنا لا أمقت متم مل 
إلى الضحك » ولا أضن عليكم بالكلمة تضحكك مى قدرق الله 
على ذلك» فأما أن تطلبوا إلى" ألا أقرل إلا ما يضحك؛» إلى 
أنفسك ألا تفعل شيئاً غير الضحك » فذاك مخالف لسنة 
الطبيعة ؛ وجدير بمن هذا شأنه أن ينقلب قرداً لتوآموساعته . . . 
وإذا كان من البلية على الكاتب أو الشاعر أن يسترسل فى باب 
المضحك» فانه يعد الناس بذلك ألا ينتظروا منه إلا ما يضحك 
وألا يعرفره إلا مزاحا » فهم يضحكون معه مادام يضحكهم» 
فاذا أراد أن يحد وشرع ينطق بالعلم والحكة ضحكوا منه وهزئوا 
به » . م ينظر صاحب حديت المائدة إلى الموضوع من ناحية لم 
بيتمعنها ا جاحظ فيقول : ه على أن هناك سياً أغعض من ذلك » 
ألا تشعر أنك ترى نفسك فوق كل إنسانيتصدى لاضحاكك » 
سواء حركات .جسده أو بحركات قله ؟ بل آلا تشعر بأنك 
انفيض عليه من برك وإحسانك إذ تمن عليه بتقبلك منهالوثبات 
الحقيقية أو الشعرية !!. فاذا لزم أدبه » ووقف عند حده غير 
يفعل » وإذا حاول أن يعاو إلى مقامك الرفيع » فأخذ يدلى اليك 
من منبر عظته أنوابغ الك . فس ها صنع , وساء ما أ » 
وهبات أن يقوم عندك مقام الواعظ »أو يفوز منك بنظرة 
الا جلال الى هو جدير ما لعلبه وأده 220 . 

وما كان الجاحظ من الدعابة والمزح إلا فى ذلك المقام 
الكرم الذى اتفق عليه هو وصاحب حديث المائدة » فتجده 
إيتروح بالنادرة » وبتفكه بالدعابة » ولا يضن على السامر 
بالكلمة تصفق لحا القلوب » وترتاح لما النفوس . وإنه فى ابحائه 
و كتاباته للبتدع التكتة ابتداعاً » ويحتفل بالنادرة يسوقها إلى 
القارىء » ولكنكل هذا فى المقام المناسب ء وعل القدر اللازم ؛ 
فأ تعدى طوره؛ ولاخرج عن قدرء » ولااستذل كرامته بالتزيد 





٠ القبيع والتدوي الجاحظ‎ )١( 
٠ حديدامائدة تعريب السباعى فى ليان‎ )1( 


والأمعان فى الجانة . وإذا كان ابن قتيبة قد عاب الجاحظ بالعبث 
والضحك » فا ابن قتيبة إلا مسرف فى هذا الاتهام » وإنهليطعن 
الجاحظ فى غير مطعن » بل إنه ليريد أن يشكر على الرج ل طبيعته 
البشرية » وكأنه كان حمل له ضغناً ء ولماذا يتكر ابن قنية على 
الجاحظ مااستباحه هو لنفسه فعيون الأخبارمن. رد المضاحيك 
والمعائ » حى ليقول فى مقدمة ذلك الكتاب بلهجة صرحة : 
« وسيتتهى كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة وما روى عن 
الأشراف والأئمة فيبما ء فاذا مر بك أها المأزمت حديث 
تستخفه أو تستحسنه أو تعجب هنه أو تضحك له » فاعرف 
المذهب فيه وما أردنا به » واعلم أنك. إن كنت متنا عله 
بتسسكك » فان غيرك من يترخص فما تشدّدت فيه محتاج إليه » 
وإنالكتاب ل يعمل لك دون غيرك؛ فيبياً علىظاهرحبتك | ولو 
وقع فيه توق المتزمتين لذهب شطر بهائه وشطر مائه , ولأعرض 
عنه من أحببنا أن يقبل عليه معك...» » وأح بأن,تأمل القارىء 
قوله ‏ شطر بهائه وشطر مائه ‏ فياليت شعرى إذا كان توق 
المزاح والفكاهة سيذهب بالبهاء والماء » فاذا يبق بعد ۴1 

٠‏ للكلام صلةء ر رم عبر اللليف 


ل اليف و الث مد و الفشر 


اا الو 


لم كسار اب راشم مصافى 
الاستاذ بالجاممة المصرية 


أت لجنة اتأليف والترجة والنشر طبع هذا الكتاب 
القم وهو بحث فى النحو على نمط جديد ويفتح فيه أبواب 
البحث ويقترح ضروبا من الاصلاح ٠‏ 


وينه ١‏ قرشا عدا أجرة ألبريد 
ويطلب من اللجنة بدارها رتم و شارع الكرداسى 
بعابدين ومن المكاتب الشبيرة >١‏ 





الرسالة ا 





وروت فی اورب E OY‏ 


تعارر اللركة الادية 
فى فرنسا الحديثة 
لاستاذ الآدب فى سامعة السريون , دائيال مورت » اهمهفا اوامههم 
بام ارو ستاز مليل هدر اوى 


٠‏ فصول ملخصة من كتاب تارج الآدب والعقل الفرنى 
الحدبث لاسئاذ الاتداب فى ساممة السوربون ٠‏ داتبال مور ٠‏ 
تبحث تطور اشر والرواية والقد والتارخ والقلسفة » )١(‏ ودانيال 
«ورأى أستاذ له مدرسته التحليلية وطريقته الادية التى يفرضها على 
آداب أمنه فى هذا اليل ! وهو مؤرخ لادب بطريقة خاصة يكاد 
يكون با نسيج وحد» ٠‏ تقرأ كتبه ومقالاته فتشمر باطلاع واسع 
عبيق وه دكب وفكر عال لستطاع أن يقرأ ويفيد ويحلل فتأخذ 
منه ما اوسجزء فاذا به من على سماوره القليلة ما پغی ! 

يكئب بأسلوب سب لكتابة يغلب عليها الاسلوب الآدني طورا 





تاريخ شامل للأدب الفردی قديمه وحديثه . وتارريخ اراحل 
اخاسة للمقل الفردى وقد احببت أن ادرس هذا الكتاب لاه درس 
شامل لعفل وادب . لا يذهب وراء الخال کیا كانه كل شى»» 
ولا بنطاق رراء العقلكثيراً كثنهكل تيء ٠‏ .. لاان ساحيه ببى 
اللأنير متبادلا ينهما , قفي رى تأثيي الع فى قطور الادب وتأئي 
الادب فى الفلفة , وفيه بري اسحابنا تأثير النظر يات الفنية وال لمية 
فى توسبيه الأدب © 











وڅه 





رقة العلل عام ١8/٠‏ 
لم تبلغ العلوم الطبيعية من الذيو ع والقوة مابلفته فى أواخر 
القرن التاسع عشر . فإن أم ١‏ كتشافاتها وتترعاتها ما تمت 
فى عهد قبل عهد الاواخر . فكتاب ٠‏ داروين » مثلا عنأصل 
الانواع ما ظبرعام ٠۸۹‏ وكذلك ف الأعوام الآخيرة نشأت 
كتشافات جديدة غمرت الأرض وألقت فى خلادم أن الع 
قادر على تبديل الحياة الاجتماعية وغير عاجز عن تغيير الحياة 


ذاتبا . وساعدت على نشر هذا الاعتقاد الاتتصارات المتتالية 
فى كل ميادين الع . ولم يقبل عام السبعين حتى ازداد هذا 
الاعتقاد عنفا ورسوخاً حى اعتنقه بيضهم ا يعتنق ديناً . على 
أنالناظر لايرى خلقا جديداً فمذاهب العلم وأساليبه وأصوله ؛ 
ولكنغير العلماء كانوا يتحرون فى أصوله عنالنور الذى ينبغى 
له أنينير مسالك الحياة الاجتماعية والحياة الخاصة وما قدر لها . 
ذه رينان وتن » قد جمعت آثارهما قبل عام السبعين ولكن 
الشباب لم يتخذ منبما قائدين إلا*بعد هذا العام . وهكذا اننشر 
ساطان العلم وغلب على كل سلطان وطى على الآدب وأصبح 
موضع الأنظار . وأعلنأحد رسل العلم « برتلو» بعد | كتشافه 
فى الكيمياء مذهب تأليف الأجزاء المتفرقة بأنه بواسطة هذا 
المذهب يستطيع إنسان‌الغد أن بصب المسيطر على عالم الاجساد 
والنفوس . فهو يضع غذاءه ويخلق عصور الرفاهية الى تتجلى 
فيها المساواة والاخاء إزاء شريعة العمل المقدسة . كل شىء سجله 
الع ويخلقه خلقا جديدا . وكذلك شأن الأخلاق يدركها هذا 
التطور الذى أدرك الطبيعة 

كل شىء فى الحقيقة يننظم ليخضعكل فكرة إنسانية لقوانين 
العم . وقدكان عم طبقات الأرض وعل الآثار القديمة والتوسع 
فيبا كانا ذائعين فى القرن الثامن عشر قبل أن تتفجر عن العم 
اكتشافاته وتزداد حركته . وهنالك جامع كثيرة قامت 
اونگازیی نشأت تطلب أن تتم الدراسة انمحض للحقائق بدلا 
من الركض وراء الخطرات الخيالية اللامعة على غير جدوى ٠‏ 
ولكن هذه المطالب كانت لاتزال تقدم رجلا وتؤخر أخرى» 
فيها تردد غير المطمئن وشك غير المزمن . فبق التعلم ؤجامعانه 
والنقد وحركاته أمينة لمذاهب الأدب القدية التى تعتمد على 
الذوق والذهاب إلى إحياء قن الآوائل بالخيال» حى برغ عام 
السبعين فبدأت الآذواق تنفر منهذه الآخيلة . ودعا الأدباء الى 
اعتناق علم ‏ الال مان » الذين رعوا الحرب» ليكون منم علاء 
فى دراسة .اللغات ومؤرخون وأساتذة » وأن تكون دراساتهم 
مرئكزة على بحث الحقائق وتجريدها ونقدها نقداً علياً . وتد 
طفت هذه الدعوة العنيفة على جامعات فرنسا وغزت مجامعبا 
الآدية . تغير الاسلوب وتبدلت المناهج » وري أثر ذلك في 


e‏ اة 





مدزسة (أثينا ) الفرنئية الىأخذت تبج قالدرس تبجا حدثاء 
وف بقبة. مدارس أنشئت لهذه الغاي ةكدرسة ( روما ) ومدرسة 
القاهرة ؛ وفى بعض مجلاتعلية أنشئت لتعمل على تشجيع هذا 
المذهب الجديد ! 

وقد سرى هذا الارتجاج الى الفلسفة تالت أن العلم يبدل 
منبجبا . وبدا أثر هذا الارتجاج فى الدراسات النفسية ال كانت 
تعتمد على الدرس الباطنى فبدل وع هذا الدرس وجاءوا بعلم 
جد يد إدرس النفسلايعتمد الا عل الفحص والتجر يب والبرهان. 
وخزانة الفلسفة الفرنسية لا نزال طالقة ببذا النوع الجديد من 
للدرسن كآثار الفيلسوفه ريو » فى:مغالجة أمراض الذا كرة 
والارادة والشخصية . وكلها أبحاث قأئمة على الفحص العلى 
والبرهان العمل الذى:لاجال للخيال فيه وهى ثبت أن أصول 
عل التقس الروحانى لاتتلاءم مع الأعمال» وأنتابدرسنا -علياً- 
لفساد المادة الدماغية ندرس كذلك فساد الفكرة الى لابد أنها 
مظير من مظاهرها وأثر من تأثيرها . 

ما عل درس الجتمعات فهو :لا يشبه العم سب » بل يحب 
أن کون علا صارماً فى تطبيق مبادئه وفى تطبيق تتائجه »كا هو 
الخال فى علوم الطبيعة ٠‏ ولم ينأ هذا العلم فى فرسا الا بعد 
عهد » ولكن هذا لمكن أن يكون وليد المذاهب العقلية . وإنه 

ومنطق يراد به خلق أصوله ومناهبه. وقد وقف العام 
د دؤركايم » جهوده عل القول بأن الحوادث الاجتماعية هى 
حوادث مخصصة معيئة يحب اعتبارها كانها خاضعة لقوانين 
خاضة يكتشفها عل الاجتماع ا يكتشف عل الطبيعة قوانينالطبيعة 

وهنالك فة علبية تدين بالعم . هذه الفثة الىقدم لما «رينان» 
كتابه « مستقببل العم ۽ هذه الفئة هی الى مشت وراء تعاليم 
« دارون»وعل هذهالفثة ثبت مستقبل العلرومستقبل الديموقر اطية » 
وف الحقيقةكانت.انهورية .الفرنسية متقلقلة متزعزعة حى عام 
٠‏ » فتألب رجالالسياسة والصحافة عل استنقاذها منمأزقباء 
فعمدوا الى التبشير بكلات و برتلو » بالمساواة والحرية والاتحاد 
والسعادة » بالعمل على تأييد العم الذى يجازى العأملين من أجله 
بالسلامة والعافية ورفاهية العيش » وهو الذى سبح عقدة الحياة 


والوجود ٠‏ 
أن هذه الرقية الذلية غرت الدب فما غزت وكان لها فيه 
تأثين بلب ملبل فراوى 





دمعة وفاء 
على المرحوم الأستاذ ام مد 
بمناسبة مرور أربين يرما على وقانه 
طم د مناز رك یب #ود 
أحقاً ياغائم حم القضاء وقام فيك الرثاء ؟ أحقاً طاح 
بدوحك العانى منجل الفناء؟ والجيعتاه ؟ قم إذن يا صاح فاهتف 
بالحاجر أن تسح الدمع هتونآ سخيناً » وبا مناجر أن تكب 
ذوب النفوس أنيناً حزياً . 
يبآ آستطاع الدهر فى محة من الزمن » أن يطوى الشمس 
فى ظلبة الزمس ؟ آستطاع الموت بلفظة فى لحظة أن يدك طوداً 
كان شاعا بالآمس ؟ أف اليوم الذى نرجو للأمة فيه غاا 
وغانماً » يبوى مخلب الموت » بين أشاجعه رعب القدر » وننظر 
فاذا غانمنا الواحد قذ افتقدناه فى مثل اللمح بالبصر ؟ حنانيك 
يا رباه ! أأصبت بالمنية غائماً أمأصبت عشيرة فى رجائها "أرميت 
بالبلية رجلا أم رميت الرجولة فى سويدائها؟ فا كان فقيدنا فى 
عداد القوم واحدآ كسائر الآحاد » بل كان ينبوعاً للرجولة 
دافقاًء وقلباً للوطنية خافقاً » بمتلىء همة حتى ليسكب الهمة فى 
بنيه » ويشتعل حماسة حتى:ليبث الخاسة فى مواطنيه ؛ لا يدخر 
فى سبيل ذلك ما وسعه من جهد اللسان زالقل ٠‏ فهأنذا أطوى 
الليالى القهقرى أعواما ثلاثة ء فاذا بالمطبعة العربية تذيع فى 
الناس كتابآً لا خطف العين مظهره؛ ولا يضج به فى الناس 
منشئه ومسطره : جان دارك تالف غانم عمد . 
أقبلت على الكتاب حيتذ » وم أكن أدزى عن صاحبه 
إلا أشتاناً. منثورة» فسبته بادى. الآمر كتاباً من الكتب 
أخرجه للناس كاتب من الكتاب » فا ھی إلا ضفخات عشر 
أتلوها حتى همست لنفسئ قائلا :كلا ! تالته إن الرجل. لكاتب 
بارع وأديب قدير » اختلجت ف نفسه الفكرة عنيفة جبارة. 
تنشد التصوير والتعبير » فاستجاب لدعوة القلم وكائنه فولتير 
يثور فيسطر فثير . نعم لم تكن :إلا صفحات عشرا أتلوها حتى 
أيقنت أن الكاتب منتش مخمور . قبس من صحائف التاريخ 


o الرسالة‎ 





هدی ونورا ليلقيه فى جوانحنا لهي مسعوراً ! فا كتابه هذا عن 
جان دارك إلا منصرف تدفقت فيه أواذى نفسه المضطربة 
المصطخبة فى بان رائع تخلاب كانها وحى النبوة يستحيل إلى 
بلاغ فى كتاب . 

« استمع إليه كيف يستهل کتابه : 

أ كتب مذ عرفت أنامل قبض القلم وتحريكه » ولم تنطق 
شفتای مذ انفرجتا للنطق , ولم خفق قلى » ولم بحش وجداق 
وتنشرحجوانى » منذ أن خرجت إلى الدنيا » لامر من الأمورهو 
أسمى وأرفع وأشرف منالغرض الذى أرى إليهبموضوعاليوم » 

ثم انفذ إل الختام وانصت إليه ماذا يقولقبيل أن يضعالقم: 
١‏ وإ أختم هذا الكتاب مترسما أثر جان فى دعوتها وحياتها 
وصفاتها؛ وكلى أمل خالص أن تبعت قراءة قصتها فى قلوب 
القارئين نور الاريمان الصادق ونشوة الوطنية الحقة ... إنف 
ما حققته جان فى مقدورنا أن نحققه » إذا ما ارتفعت بنا , کا 
ارتفعت بها هى من قبل , أجنحة الوطنية والدين ... أيتها 
الفتاة المنقطعة النظير ! انفخئ فينا من روحك » وبثى فينا من 
حماستك لکی نحيا حياتنا ونموت فى سبيل الله والوطن 11 » 

وإذا أنك مضيت بين تلك الفائحة وهذه الخائمة » لم تقر 
أسط را كالاسطر » بل أحسستفالكلم حرارة وقوة وحياة؛ فهو 
ثائر حيناً شاعر حيناء إذا جالتجان دارك فى أجنادها زأر القلم 
فى يده زثيراً» وإذا جلجلتجان دارك قى أصفادها صر القإمن 
الآنين صريراً . وهكذا صور تتلوها صور » أبدعها صناع 
فسواها » وألا من شعوره تأذكاها . حى لتقرأ الكتاب 
وكانما تخوض فى أتون مستعر ».أو كا نك تنضت إلى صوت 
من السماء هتف بك : تلك جان دارك فى فرنساها ء وهأنت ذا 
فى مصرك » فاذا أنت صانع ليذ كو شعو رك الخانى » وبنبض 
بلدك الكانى ؟ ! وهذا النداء فى ذلك الحين ما كان أبلخه من نداء 
حيث كادت تذهل أنفس عن الطموح إلى السماء» فاتحرفت إلى 
الأرض راضية من الفنيمة بالحب والماء ! 

مأ كد أفرغ من قراءة الكتاب عندئذ حتى حملت قلى 
على وهنه وعثاره » ودعوت للكتاب (فالرسالة ) انى آمنت 
أن الدعوة له صيحة وظنية واجبة ‏ وكلبا ازددت للكتاب قراءة 
ازددت يقيئاً ما قلته إذ ذاك من أن غاا ه أخرج بكتابه للناس 
.م 


درة من أبن ماتحوى لجة التاريخ من درر ٠‏ ولشر صفحة من 
أسطع ماطوى الدهر من صفحات . ومن أنه بهذا الكتاب قد 
أذاع فى الناس مثلا أعلى للتضحية والفداء » وتموذجاً ساميآً 
للوطنية المشتعلة الصادقة مثلة فى جان دارك» . وما أزال عند 
كاى الى ختمت بها مقالى من أن غانما ‏ قد وفق فى التصوير 
توفيقاً بلغ حد الكال ؛ وأن ليس هذا الكثاب واحداً من 
الكتب يتلى ثم يطوى وكانه لم يكن . إا هو فيض من الشعور 
القوى النبيل سيغمرك ويحتويك حين قراءته.؛ وسيطبعك بطابع 
هبهات أن يزول أثره مابقيت على الدهر إنساناء 

ذلك هو غاتم الذى التقيت به فى كتابه مذ أعوام ثلاثة 
لقاء قارىء بکاتب » ثم التقيت به منذ أشبر اة لقاه روح 
بروحء ثم افترقنا فراق الاد » بعد أن خلف لنا حرارة نفسه 
وحلاوة جرسه فى كتابه الخالد 

فرحمة اله ورضوانه على الفقيد الكريم 


رك كب ود 





مع الر مور مي : 

ثمنه ٥‏ قرشا ورباع ب ٠١‏ قروش أى بتخفيض م0 ./. 
اا 
قصص ا#تراعير | 


تمن 1٠١‏ قروش ویاع ب ٩‏ قروش أى بتخفيض ٠غ‏ :/: 


ابن خاہ وہ میا ورام 
ثمنه ۸ قروش ( مجلداً بالکر تون ) 
وثمن الثلاثة كتب مما .م قرشاً أى مخصم ٠|. >١‏ 
عدا البريد وهر لثلالة خة قروش دال القطر وعشرة خارسيه 
وللكتاتٍ الواحد ثلاث الداخل وخسة للخارج وتطلب من إدارة الرسالة 
ومكتبة التبشة بشار ع للدابغ وجي اللكائب الشبيرة 
























































نهنا الرسالة 





شاعر الاسلام 
مد عا كف 
بقل الكتور عبد الوهاب عزام 
الاسم 

كتب الاديب الكاتب عمر رضا صر الاستاذ حد عا كف 
مقالا فى جريدة جمهور يت التركية بعنوإن «أيام عا كف الأخيرة» 
فأردت أن يطلع عليه قراء الرسالة فى هذه الترجمة : 

منذ ستة أشبر أرست ف استنبول باخرة قادمة من مصرء 
توسسّمت النازلين منها فاذا على السلم شبح لم أثته للنظرة الأولى » 
فلا أنعمت النظر عرفت الفاجعة ؛ وتأواه رفيق مدحت جال 
آهة أعربت عن وقع الفاجعة فى نفسه . 

لقد نحطم الأستاذ عا كف ؛ ولكنهكان عل ذلك › لايزال 
«تفائلا بحسب أن هواء الوطن يه . ذلك كان ظنه » وذلك 
ما أمله إلى آخر رمق من حياته . أخبرته يوما أن أحد أقاربه يود 
مقابلته . فقال : ٠‏ لا يشق على نفسه ؛ سأزوره أنا حين أستعيد 
بعض عافيتى » 

ولقد حيرق حقاً هذا الرجاء» وهذه القوة الروحية الى 
رسخت فيه بعد أن آذنه الاطباء خطر المرض » وضعف الامل» 
ورأى هو ته تضمحل یوما بعد يوم . کان تفاؤله يملا تفسى 
تجباء فكنت أقول لنفسى : أتراه يريد أنيشعرنا الطمأنينة وينفى 
عتا الفزع ؟ ثم أرجع فأقول :كلا إن هذا الأمل القوى لاينبع 
من تعلق البشر بالحياة وإفراطهم فى حبها » بل وراءه منبع أبعد 
غوراً» وأغزر فيضاء وأسى مكانا 

کان الزائرون يتتابعون إلى حجر ته فى المستشفى » وكان فى 
هذه الزيارات ارهاق له . وكان الأطباء يكرهونما ولكنه هو 
كان حرص على لقاء أصدقائه ورؤية أحبّائه »وكان يسكن إلى 
حادثة كل واحد منهم منقرداً ولايحد فى هذا حرجا ولا قصبا - 

ولم يكن بد من تغيير هذه الحال » فداعى الاستاذ لينزلضيفا 
فى دار لأحد أصدقائه القدماء . وكانت الدار فى ه عل طاغى» . 


وحسب أصدقاء الاستاذ أنه سيجد فى هواء هذه الجهة ومائها 
بعض شفاته إلى ماتجدىعليه العنابة بنظام الغذاء وتناول الأدوبة 
التى كانت تجلب له من أوربا 

فرحالاستاذ كثيراً حين بلغ عل طاغى وسكن إليها . ورسم 
له أن سبط المدينة مرة كل أسبوع لزبارة أصدقائه واستشارة 
أطبائة . وكان هو يقول : سأفترش سجادة تحت شجزة وأنشق 
الهواء النقى » وأستمتع بحرارة الشمس الصافية » وأحاول أن 
أ مجع قوای وشيكا. فاذاآ نمت فى بدفى الصحة » دغوتكم 
جميعاً إلى علم طاغى » وعندى هناك طام منقطع النظير . 

وحق أن الاستاذ افترش‌سجادته فى ظلال أشجار عل طاغى 
الخضراء» وأنس بها وتمثى فلك المروج ؛ ولكن مرارة الدواء 
كانت تنخص عليه جمالالمكان ومسراته » بل كانت ترد هذهالمتعة 
الموموقة سما قاتلا . وكان يقول : لو أن هذه الآدوية تشرب 
مرة واحدةكل يوم ! لا أ كادأخلص من جرعة حتى ألزم بجرعة 
أخرى » فأنى لی أن أشبد جمال علم طاغی وآنس لذانها ٠‏ 

لست أنمى قوله ذات يوم : « ياببى لقدكنت أطوىالطريق 
من اسكدار إلى علم طاغى سيراً على قدى لا أبطىء ولا أقف . 
وهأنذا اليوم أقطعالطريق لاعس قدملى الارض . ولنكن ماذا 
تتجدنى هذه السيارات وآھانی فیہا لاتفتر .آه لو شفيت فعدت 
سيرق أقطع الطريقعىقدى !.» 9 وأما هواء دعلم طاغى »فلم 
.يرد على الاستاذ عافیته بل کانت قواه فى خور مستمر . 

ليت شعرى ماذا ألهمههذا التفكير العميق الذى دام أشبراً ؟ 
وما ذا کان يريد أن يعرض عليئا من أفكاره حين يبل هن 
مرضه !! لقد كان نظم « قصة الاستقلال» إحدى أمانيه منذ 
سنين . وكان يبغى من التجائه إلى مصر أن يخلص من متاعب 
الحياة ويفرغ لهذه :القصة . فلنا هم بهذا طلبت إليه رياسة 
الأمور الدينية فى أنقرة أن يترجم القرآن الكريم إلى اللذة 
التركية » فأشفق وأ واعتل بأن أمامه قصصاً يود أن ينظمها ؛ 
فم يقبل عذره وتوسلت ريامة الآمور الدينية بصديقه الحم 
احد نعم بك أستاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة استانبول فاضطر 
عا كف أن يذعن كارهاً . والحق أن إبامه الاضطلاع بترجمة 





القرآن أول الآمر كان من إجلاله الكتاب الكريم واعتقاده 
أن إنسانا لا يستطيع أن يؤدى ترجمته على الوجه الجدير به مهما 
آوتی من العم والبيان: وكان كلما سثل عن الترجمة قال : ه لم أقدر 
عليها. مالم تراضنى فكيف ترضى غيرى ؟ , وقضى الاستاذ 
سبعسنين فى مصر وهو فى شغل شاغلعنترجمة القرآن » وكانت 
النتيجة ما رأينا © فقد ضاعت تلك السنون وحرم الآدب 
الأركى من أثر خالد . وكان نظم حجة الوداع من أمانيه ‏ هذا 


)١(‏ حدئى الاستاذ رجه الله أنه كان كارها احتال هذا الب, وأن أسدةء, 
قلوا 4 : إذالم يكن بد" من ترجة القرآن فليس لا غيرك ۽ وأنه أكل الترجة 
وأراد أن تنشر معها تفسيرات فى الحاشية وابت حكومة انقرة أن يكرن مع التزسجمة 
تفسير فأبى الأستاذ ان يمطيهم ما ترجم وأتتهى الام ٠‏ 


Vv الرسالة‎ 


المشبد التارضى العظم الذى بمثل الرسول فى حجته الأخيرة 
بخطب على مائة ألف من المسلين ؛ وكذلككان يريد أن ينظم 
قصة تمثيلية فى الحروب الصليبية وبطولة صلاح الدين الأيوق» 
وحالت دون الأماتى حوائل » وعاد الأستاذ إلى استاتتول عليلا 
بدت عليه أمازات الهجوم الآخير من هذا المرض المدثوم فثقل 
لسانه قليلا ولكنه لم فد من إدرا كه إلا يسيراً 

ويوماً تغيرت حال الاستاذ أ وبدت عليه أمارات القوة 
والنشاط » فكان يتحدث إلى الناس ويستمع إلييم » ويطلب أن 
يكرنوا علولا وى أن يتك وده × 

وفى مساء هذا اليوم ضاقت نفسه فل يلبث إلا يببيراً حتى 
كانت الخاتمة 


(للكلام بقبة) عبر الوقاب زام 





صدر العدد الأول هر جل 


ج الر وا بك د 
وشى كلا للقسهن العالى والس مر الرفيع تعر رها ارارة الر سا فى ۷١‏ صفور 
هىتعتمد ف الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع الدب الغرنى فالقصص على أوسعمعانيهمن الأقاصيص والروايات والرحلات 
والمذكرات والاعترافات والسير . وسيكون دستورها : انال فى الأسلوب » والحسن فى الاختيار » والنبل فى الغرض ؛ فترضى 
الذوق ا ترضى الرسالة العقل » وترفع القصة كا ترفع الرسالة المقالة » وتسجل أدب الغرب كا تسجل الرسالة أدب العرب 


كناب العرر المصر لور كنار الغ ر سود 
آوفینق المكم مود الحفيف جان جاك روسو أ مرجریت کندی 
مد فريد أو حديد | عبد الرحمن صدق جى دی موباسان | دیک 
ابراههم عبدالقادرالازى ١‏ درن خشية , الفريد دی موسه 2 | بلاسكوابائيز 
گود تيمور | فليكس فارس | فولتير هوميروس 
احدحسن الزيات ‏ | أدجار ألن و 


اشر اکا السنوى القت مع مود ذه قرسا فى مشر والسودایہ وسور فرسافى الخارج 
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سجين شيلون 
للشاعر الانجليزى لورد يررن 


بغ اراز ی ر الهم 
بم اروسناز ور الحقيف 
تتمة ما شر فى العدد الماضى 





ذ کرت أن یں اا لق تساقطت نفسة وذوى 
عوده » وكذلك ذ كرت أن قلبه القوی انصدع وانسرقت قوته 

عزفت نفسه عن الأكل وعافته » ول يك ذلك ماکان عليه من 
قبح ووحشية » فقد ألفنا طعام الصيد ورضنا أنفسنا عليه ٠‏ 

أبدل ما کنا نشربه من لبن تجحود به غنات الجنل , بماء أتوا 
به من الخندق ؛ وكان الخبز الذى يلق إلينا على حال)أحسسنا معها 
كان دموع الموثقين البائسين قد سقته فالانته آلاف السنين» 
منذ ألق الأنسان ببنى جنسه أول مرة فى الأصفاد كا يفعل 
إضوارى الوحوش ! 

ولكن ماكان ليضيره ذلك أوإيضيرنا » لم يكنذلك ما أذاب 
قلبه وفت فى عضده » فقدكانت روح أخى من ذلك الطراز 
الذى تنسرب إليه برودة امىت حى ولوكان في قصر ء إذا حيل 
ببنه وبين شعاب الجبال وجوانبه الحادرة . وليت شعرى لم أخق 
:الحقيقة وأؤجل النطق بها... لقد لفظ أخى أنفاسه 

رأبته يموت ولكن واحسرتاه لم أستطع أن أسند رأسه . 
لاوم أستطع أن أمسك يده وهی نموت ولا بعد أن مدت 
فيم الحياة » لم أستطع شيئا من ذلك ولو أنى تثزيت فى الحديد 
وحاولت عبثا أنأفك السلاسل وأجع ل أصفادى شطرين . لفظ 
أخىأ نفاسه. فكوا سلاسلهوحفروا له مدا قليل العمق»وقدجعاوه 
هكذا قريب القرار فى مثل تلك الأرض الباردة أرضذلكالقبو 

:ولق توك إ1 يهم أنيمنوا على بسلوة لنفسى فيدقنوا جنه 

بقع علا ضوء النبار وهى فحكرة سخيفة » ولكنها 

سدع يريا لن يحد حتى فى 


ضجعة الموت راحة فى مثل ذلك السجن 

وكان أولى ی أت أ كن نفسى عناء هذا التوسل» فا نى 
عنى منہم شيئاً؛ إذ ضحكوا فبرود م وسدوه وسدوا عليهحيث 
سجنوه » وهناك رقد ذلك الخلوق الذى أجزلنا له الحب تحت 
أرض منبسطة لاينيت فوقها عشب » ترتنكز فوقها السلاسل 
المفرغة والأغلال نصبا ملائما لذلك الاغتيال ! 


ولكن الآخر » ذلك الفتى الحبيب الذى كان يشبه الزهرة » 
ذلك الذى أعززناه منذ أن رأت الوجود عيناه, ذلك الذى كان 
حمل صورة أمه فى وجه صبوح . ذلك الطفل الذى تحب فيه 
الطفولة جميعاً ء ذلك الذىكان أحب وأعز خيال إلأبيه الشرير » 
لق ام ف ماخر لق جوزي واد اله من 
أجله أجبد أن أبق على حشاثة نفسى » عسى أن يقلل ذلك من 
شقائه وعسى أن تتاح له الحرية يوما ما ؛ أقول حت ذلك الآ 
أبضآ , ذلك الأخ الذى ظل إل ذلك الوقت عتفظا برو ح ذائية 
غلب على نفسه فالنباية ورأيته يذبل ) تذبل الزهرة 
على غصنها یوما بعد يوم 


وسات ءا 


يا إلى ! إنه لما يبعث الرعب فى القلوب » أن نرى الروح 
البشرية تنطاق مولية فى أية صورة وفى أى موقف , ولقد رأيتها 
من قبل تنطلق 3 مسفوح» ورأيتها فالبحر الثاثر تجاهد الموج 
المنتفخالقاذف : ورأيتَالمضاء اجع الحتضرة ف مضاجع الذي نأسرة فوا 
على أنفسهم يشيع فبا اا المول؛ رأيت ذلك كله 
وما خوى من صور مرعبة ؛ ولكن رز فى أخى كان فاجعة . 


ea 
لم يصحب موته هول ما أسلفت » وانما أسلم روحه مستيقنا‎ 
غير معجل » وتساقطت نفسه ومضى هادا وادعاء أ كثر تعومه‎ 
فى نحوله »وأبون جمالا ى ضعفه ؛ ذهب غير دامعالمقلتينو لكنه‎ 
عطوف رؤوف » حزين على من خلفهم وراءه ؛ سار للموت‎ 
وف وجنتبه نضرة بدت کا نا تهزأ بالقبر ! ولقد ذهبت صبغتها‎ 
فى رقة وهدوء 5 يتلاثى فى السماء قوس الغام ؛ سار وفى عيليه‎ 
بريق يكاد ومضه يضىء ذلك القبو‎ 


o00 


ازسالة 4 





مات ل أسمع له غمغمة ولا أنة تحسر عل هذا الذئ تابه 
قبل أوانه . لم أسمع سوى كامات قليلة عن حياة ھی خير وأبق » 
واشارة طفيفة الى الآم لأراد بها أن يثيره فى نفسى أذ قد غرقت 
فى السكون » وأحسست بفقدان روحى فى ذلك القفر الذىعظم 
عندى عن كل قفر . 1 

وأخيرا توانت وتضاءلت تلك .التنہدات الى كان يحاول 
كنّانهاء تلك التنبدات المنبعثة من هرال نفسه المخلاشية 

صخت بسمعى » ولكنى لم أسمع شيئاء فصرخت اذ ذهب 
اهلع بلى » فمدت فى وحشية المذعور ثم أشركك [ق صرحت 
عبثا ؛ ولكن هلعى ماكان ليننه بزجر ؛ لذلك عاودت الصراخ 
وأحسبنى معت صوتا » وإذذاك فصمت سلسلى فى وة قوية 
وأشرعت اليه ولكتنى لم أجده! 

ومافعلت سوى أن رحت أحدق فى تلك البقعة القائمة» 
وما حنست سو أف مازلت حا وأن رت ىتتنفسان ذلك الحواء 
الرطب اللعين هواء القبو . 

وهكذا انكسرتتلكالحلقةالى كانت تصلنى باللانباية » والتى 
كانت تر بطنى بتلكالسلالة المضمحلة الى اتحدرتعنها ؛ انكرت 
فى ذلك المكان المهلاك تلك الحلقة الوحيدة آخر الحلقات وأعزها 
جیما لدى ::وبات أخؤاى أحدفا تحت الازض والآخر فوقا 
وكلاهما لا ينبض فيه عرق 

أخذت بيدى ثاكاليدالىتدلتهامدة » ولكن يدىواحسرتاه 
كانت مثلها فبرودتها » ولم أعد أجد فى نفسى القوة لان أتحرك 
أو أناضل ؛ ولكنى عل الرغم من ذلك أحسست أفومازلتحيا. 
وتملكنى ذلك الشعور المضطرم الذى لا يقر ذلك الشعور 
الذى يكون مبعثه ادرا كنا أن الثىء الذى أوليناه حبتنا لن يعود 
أبدا الى ماکان عليه . ولیت شعرى لم زت عن أن أضع حدا 
لتلك الحياة ؟لم يعد يربطنى بالاٴرض آمل . ولكن ظلت لى فيه 
عقيدى وهي الى حالت دون أن أقتل نفسى . 

سس 
أما ماکان من أمرى بعد ذلك » فلست أتييتهتهاماً . لاأذ كر 


سوى أتى فقدت شعورى|ولابالضوء ثم بامواءء وآخيرآبالظلة 
نفسها. لم أعد أفكر فى شی۔ أو أحس شيئاً » ووقفت حجراً بين 





الأحجار . كنت كالصخرة الجرداء يغشاها الضباب » إذلم يكن 
حولى سوى الفراغ والكآبة والظلام . لم يعد ثمة ليل ولا نهار ؛ 
حى ولا ذلك النور البغيض نور القبو الذى كان ينفر منه 
بصرى الكليل » لم ببق إلا الفراغ الذى قى فيه الكون كله فلا 
أن سواه . والوؤجؤد الذى لا يرتبط بمكان فى معناه | 

لم يعد ثمة سماء ولا أرض » ولم يعد ثمة ثبوت ولا تحول ولا 
زمن ولا خير ولا شر :لم يكن هناك سوى السكون » والتنفس 
الذى لا يبعث حركة فلا هو إلى الحياة ولا هو إلى الموت . 

كنت فى بحر من النود الرا كد تغشاه الظللة ؛ لا تدرك 
له نهاية » ولا يسمع فيه صوت » ولا تحس فيه حركة ! 

تخ ۰ — 

طافت بعقلى بغتة بارقة من النور ؛ كانت غناء حلوا تغنى به 
طائر » غناء انقطع ولكنه ما لبت أن عاد ؛ ولقد كان أجل 
سجع معته الآذان ! طربت له أذنلى حتى دارت عيناى تتبعان 
هذه المباغتة السارة ؛ فىتلك اللحظة لم تستطيعا أن تريا أنحليف 
الشقاء» ولكن حواسى عادت فى خطا كثيية إلى طريقها التى 
ألفتهاء ورأيت جدران القبو وأرضه تدور فتلتف حولى فى بطم 
كا كانت من قبل» ورأيت ذلك البصص المنبعث من الشمس 
یزحف ک) كان يزحف من قبل ؛ يبد أنى رأيت ذلك الطائر فى 
تنك الكوة الى دخل منها الشعاع بقف مشغوفا أليفآ ما لو كان 
فوق شجرة » بل أ كثر ألفة ما لو كان هنالك .كان طائراً جميلا 
ذا جناحين أزرقين وغناء جم المعانى ؛ ولقد خيل إلى أنه تغنى 
بتلك المعانى جميعاً من أجل ! وما وقعت عيناى من قبل على طائر 
مثله ولن تريا بعد شبيها له أبداً . وبدا لی کا نما كان بعوزه إلف 
كا كان يعوزنى إلف » ولكنه لم يصل إلى نصف ما كنت فيه 
منوجد ووحشة . وكذلك بدا لی أتماقد جاء يبن حبه » على حين 
ل بق لى من يببنى ثانيةمثل ذلك الحب . ولقد جعلتى هذ هالبشرية 
المنبعتةمنحافة القبوأشعرثانية وأفكر ‏ ولست أدرىأ كا نأطلق 
سراحه حديثا »آم أنه كسر قفصه وجاء ليط لع قفصى ! ولكنى 
أيها الطائر اميل وقد عرفت معنى الإآسر ل نأستطيعأن أر يده لك! 

ولیت شعرى لعله زائر من الفردوس تنكر فى جناحين ! 
ذلك أنى كنت أفكر أحيانآً أنه زيما کان روح أخى هبطت 
إلى . ولتغفر لى السماء. تلك الفكرة ء تلك الاحظة الى جعلتى 
أذرف الدمع وجعلتى أبتسم » والكنه فى النباية ولى بعيداً عى » 


3-5 ازا 





وإذن فقدكان من بى الفناء؛ عرفت ذلك حق المعرفة . وإلا فا 
كان ليذرق هكذا فى وحدة أحسستها ضعفين : هحدة كنت 
فبها کا يكون الجسد فى أ كفانه » أ و يكون السحاب المنعزل : 
ذلك السحاب الفريد الذى يتراءى: فى اليوم الضاحى حا 
تتكون نواحى القبة صافية كلها فيبدو فى الجو كمبوس لا موجب 
5 والسموات طلقة والأرض ف ممجة 
و11 چ 
را عل حال نوع من الغو ل لح آسرىة ذوى رحمة؛ 
وان ماذا جعلبم كذلك وقد ألفوا مناظر الشقاءء 
ولكن ذلك ماحدث . بقيع سلس لى المكسورة منفصمة الحلقات » 
وكانت الحدية عندى أن أتجول فى صومعى من جانب إلى 
جاتب » وأن أقطعبا طولا وعرضاًء وأن طا أرجاءها جيعاً » 
وأدوز حول كل عمود» ثم أعزد إلى حيث بدأت» لا أتجنب 
وأنا أطأ الأرض بقدمى إلا ذينك القبرين العاريين : قبرى 
أخوئ . ذلك أنى كنت اذا ظننت أن وطأة على غير قصد منى 
قد آفااك: مجنا لشاف + تعس تقدى لتنا كا : 
وينقلب فؤادى المتحطم ضريراً عليلا . 
”1 5 
تسلقت الحائط ولكنى ما أردت امروب . فقد غال الردى 
كل من كانوا بو تی من البشر » ومن تم صارت الارض كلها 
عندى سجنا | كثر سعة ما أنا فيه ءلم يكن لى ولد ولا والد ولا 
ذو قر ؛ ولا شريك فا ألاقمن شقاء . 
ذكرت ذلك فاغتبطت به لان فكرئ ف هؤلاء قد أورٹی 
الجنون ٠‏ ولكنى كنت أتطلع إلى تسلق الجدازحتى النوافذ الى 
تعترضها القضبان . . كنت أتطلع إلى أن أصوب بصرى مرة 
أخرى فى هيام إلى تلك الجبال الشاهقة 
- ۳ 
رأيتها لاتتزل على ماكانت عليه , فلم تنل منها يد التخيير کا 
نالت می فى الاغلال ؟ ؛ ورأيت تلج الذى يكللهاماتهامنذ [ لاف 
السنينكا رأيب البحيرة الواسعة الطو يلة أسفلمنها » ونه رالرون 
الازرق فى أشب فيضه ؛ وسمعت جارف السيل يتلاطم ويندفق 
فوق المخر التشقق والجذوع المتحطمة ؛ وأخذت .عنئاىالمدينة 
الثائية البيضاء المنازل »ا نحت القلاع الى تفوقبا. إييضاضاً 


تجرى مسرعة ؛ ثم وقع بصرى على جزيرة صغيرة ترات حى 
لى آنا باسمة » ولم يلح سواها أمام ناظرى ؛ جزيرةصغيرة خضراء 
ظبرت كأنمالايزيد عرضها على ذلك إلا قليلا ‏ قامت فیہاثلاٹ 
شجرات باسقات » وكانت تببعليها ننماتالجبل وتجرىبجوارها 
الميأه »جا كانت تنمو فوقها زهرات جميلة الاون عاطرةالاتفاس . 
وراه يت فیا را أ البرك يسبح إلى جدران السجن ؛ ولقد 
بدا للعين مرحا : وحداته وجماعاته ؛ وأبصرث النسر يركب متن 
الريح الحائجة » ويخيل إلى أني لم أره منقبلفى مثل تلك السرعة . 
E‏ ؛ ووددت لو 
أن ل أنطلق من تلك اللاسل » ولا نزلت أحنسست كأنالظلية 
فى مأولى الكدر تقع على كأنها حمل ثقيل ؛ كانتكأما القب 
ينطبق على من جهدنا فى خلاصه » وأحس بصرى وقد انقلب 
الى هكذا عزوناكا نه يطلب راحة كراحة القبر . 
بح 15 = 

ولست أدر ىك لبت بعدها ذا القبو ربماكانت شهورا 
أو أعواما أو أياما. ل/أحص ها عدا ول ألقاليها. بالا. وليك ية 
م نأمليرفععنىومسحعنهما القذى الحزن . وأخيرا أقبل الرجال 
ليطلقونى منالاسر» فلم أعن أنأعرف ماسبب هذا ولا حقلت 
أي نأذهب » فلقد تساوىفىالنهاية عندىالفكاك والقيد . وتعلمت 
أنأصالعل اليأس نفسى. .ؤلذلكحين أقبلوا يطلقونى وحي نأ لقيت 
جميت السلاس ل جانبا » أحسست أنتلك الجدرانالسميكةقدصارت 
لى معتكفا وأصبحت عل وقفا؛ وكاأنى شعرت نصف شعور 
ساعتئذ أ: نهم أتوا يننزعوتى من وطنثان . لقد اتصلت ينى وبين 
العناكب ٠‏ بابالصداة » وكنت أراقبعملبا الدائب »کا كنت 
أرى الجرذان نور القمر . ولیت شعری ماذا يدعو أن أحس 
أنى دون هؤلاء جميعا ؟ لقد صرنا ألأذا جممتهم وحدة المكان 

وكنت أنا فيم ملك اجميع » ولى الحول أن أقتل أنى شئت ! 
ولكنا تعلينا أن نعيش معا هادثين ؛ وذلك لعمرى من جيب 
الأمون! فى ذلك السجن توثقت الآلفة بنى وبين الأغلال ذاتها. 
وهكذا يتهى بنا طول الاعتياد إلى ما نصير اليه فهأنذا الذى 
لا قيت ما لا قيت قد تنهدت حينما عادت حزيى إلى ! 
الشف 





اكروبوليس اثينا 


ومعبد بارتنوك؛ Parthenon‏ 
لمكتو ار موسى 


يرىالواقف فى وسط اثينا على بعد ليس بقليل » مرتفعا أشبه بتل 
منبسط القمة ‏ تعلوه مبان ظاهرة » أ كثرها ارتفاعاً معبد بارتتون . 

والقاصد إلى هذا المرتفع يعرج إلى جهته الغرية ليستطيع 
الوصول اليه » فتنتهى به الطريق إلى مدخل برو يلين المعتبر من أ كبر 
الأعمال البنائية فى اثينا » مبنى كله من الرخام بين سنة م4 وسنة 
٢‏ ق م ٠.‏ على آثاربناء قديم » تحت إشراف البندس منيسيكاس 
5اكازةبم] » واستغرق بناؤه زهاء انس سنوات . وهو صالته 
الحاضرة لايرال يعطى المشاهد أنموذجاً فذاً لعصرالبناء الفنى فى اثيناء 
فضلا عن أنه مثال رائع جمال البناء على مر القرون . 

وهو برضعهأشبه ثىءبحبينالحسناءفى نظر المتجه إلى كر وبوليس » 
لآنه فى مقدمة مايرى الداخل إلى المرتفع » يمر منه لوصول !ل المعابد. 

وكانت شبرة پروببلین وبارتتون شهرة فاقت كل وصف فى ذلك 
الحين ». ومع أت عمل التجديد ب لم ينته بعد » إلا أن الزائر 
لأ كروبوليس لا مر منه دون أن يأخذه العجب من عظمة إخراجه 
وإتقان بنائه وجال أجزائه . 

ويتكون الجزء الأوسط منه من مداخل بعضبا خلف بعض على 
جا نيما أعمدة من الطراز الدورى تحمل سقفاً جاونى الشكل يبدأ 
بأفرير ثفل نقوشاً ورسومات دون تمائيل » کا ذ کر ذلك كل من 
سين وهيلر اط۷ & صصوم5 اللذين زاراه سنة ۱۹۷۵ . 

ويلاحظ المشاهد للمدخل آثار الآلوان وماء الذهب على أجزاء 
من رؤوس أعمدته » کا يرى أن الردهتين الآمامية والخلفية تجبان 
بستة أعمدة دووية إلى الشرق والغرب » وبينهما يقع المدخل بفتحات 
كار كا نتف ذلك الحين ما بمكن إغلاقه وفتحه حسب الرغبة بواسطة 
وات أيه اة 


وعمل المدخل المؤدى إلى اباب الأرسط بحيث بتصل بالردهة 














الغربية » وله أيضاً ثلاثة أعمدة يونية الطراز على كلا الجانبين » وتتصل 
الصالة الداخلية من الشمال وال منوب ببنامين صغيرين زاداها فرة 
وهيبة جملت من امجموع الكلىلبرويلين فخامة ظاهرة»وطراز أنيقاً 

أما البناءان الصغيران فيسمى امن منهما بنا كرتيك لانه كان 
شاملا جموعات صور الفنانين فى ذلك الحين . والآبسر أصغر بكثير 
من الأ يمن نظراً لما طرأ على العمل من التمطيل بسببحربالبلوبر نيس 
ولمعارضة حزب الكبئة فى امتداد البناء أن يصل إلى حدود 
معبد اثينا نیکا وارتميس برورونيا فيقال من شانہما ء كلاثما يكبل 
امال الانشاتى لبرويلين . ( انظر شن ١‏ منالمقال السابق ) 

وهناك ردهات أخرى لم يتم بناؤهايا كان مفروضاً وفق التصمم 
الذى وضعه منيسكليس للاأسباب المشار إليها ٠‏ 

يسير المشاهد:بعدئذ إلى معند ببارتتون الخالد الذى يعد ہی بناء 
فى ف العصر القديم كله » فهو وحيد فى مظهره العام وأببة بنائه 
وعظمة تجسمه وضخامته دون خروج على أصول الانسجام فى 
أكل معانيه . 

وإذا شاهدت كل آثار اثينا فلن ترى من يينبا. بناء يفوق 
پارتنون ؛ ومع أنالفارق بين مظهر«الحالى و مظهر«القد 
إلا أنه لاي زاليشع جمالا. خالداً يملا” الروح نهجة ويفعمالعقل روعة . 

بقع بارتتون فى وسط جنوب المرتفع » فهو مرقعه هذا يشغل 
نقطة أثبه بمركز قوس دائرى ياتف حولهكل ماقام على المرتقع 
من مبان زادت فى عظمته وقوته ( انظر شن ١‏ من المقال السابق ) . 

كان أساس الجوائط وما يعلوه قليلا من الرخام الخالص عند 
ما هاجم الفرس أثينا وأشعلوا النار بالمرتفع » ولكن:أدرة عصر 
برکلیس لخد بناؤه وجعل كله م 

قام بركليس ببناء هذا المعبدكا تولى بنفسه الانفاق على تكاليفه : 
أماأستاذا ينائه فكانا | كتينو. م ع 

وتعد حليات البناء الخارجية من أروع القطع الفنية الى عبلها 
الفنان العم فيدياس ووذل» ام فكا نت معجزة سياه إل اليوم » 
وضع تصميمها وأشرف على عملها واشترك فيبا 5 
روحه .كان فيدياس صديقاً مقرب لركليس » فأفادت هذه الصداقة إلى 
حد بعيد فى إخراج مغبد. يارتنون على هذه الصورة من جال رالريعة ٠‏ 








إجدآ 
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آقے هذا البناء يا تشير الكتابات الخاصة به فى القرن الخامس 
عام مم4 ء واقتح عام ۷٤ء‏ ن.م ٠‏ ومن هذا تضح أنه تم فى 
عشر سنوات بعد جهود جار استغرق كل أيام السنين العشر . وإذا 
علمنا أن هذه الأو بة البنائية الرائعة شملت م+ عمردا كيرا و دم 
عمودا صغيرا وحوالى الخسين مثالا حجم الانسان الطبيعى لتحلية 
الموضعين المثلى الشكل من الناحية الآمامية والخلفية اامحمولة على 
الأعمدة لتكوينواجهى السقف ابمالونى وبأفريزه البالغ طوله.مترا 
حول البناء من نواحيه الاربع ‏ واثنين وتسعين مستطيلا صغيرا 
النمحصرت بين رؤوس الأعمدة وقاعدة السقف فكونت الافريز ؛ 
وأخيرا تمثال اثينا الذى بلغ ارتفاعه ثلاثة عشر هتراً وصنع كله من 
العاج والذهب ؛ إذا تمثلنا كل هذا الانتاج الفنى المائل فى بناه 
واحد تناسقت كل أجزائه وانسجمت كل مشتملاته , وجدنا أنفسنا 
أمام عظمة قل أن بحود الزمان مثلبا مرة أخرى . 





( شكل )١‏ منظر عام لبد يارتنون 


أنظر إلى الإعمدة المنكررة دوت املال ودون تشابه 
(ش ١‏ )» وتصور إلى أى حد وضل فانو الاغريق » وإلى أى 
درجة بلغت القدرة فى الانتاج اله ٠الذى‏ يعد>ق آبة من آياتالقدرة 
الانسانية فى أبى ماوصل إليه تفكيرها وشعورها بالوجدانوالجال. 
والاعمدة کا ترىعملت مساوبة. من أعلاها مك أنه لمكن مستديرة 
صياء حفرت على طولها قنوات متؤازية سارت على ارتفاع العمود 
فزادته حسناً وأ كسبته حياة . حلت الاعمدة السقف المالونى الذى 
لين فوقبا مبأشرة » بل ارتفع قليلا ليقرك ما إلى المستطيلات 
الصغيرة الملتفة حول محيطه الخأرجى البالغ طوله .+1 مترآ كما سبق 
القول ٠‏ وترىعلٍهذا الحيط الافريز:الشامللنلك المستطيلات المملوءة 
بالمناظر البارزة الآخاذة لبصر المشاهد المدقق . اشتملت كلها ما ممثل 
كثيراً من حياة الاغريق العامة والخاصة . والجال هنا لا يسح 
بالتوسع فى التكلم عنها أو الاثيان بمعظم صورها . ولا كانت دراستنا 








فى هذا المقال اجمالية ‏ فاننا تأتى ببعض هذه القطع ٠‏ 





فاذا تاملت المتسابقين يوم ( ش ۲ ) أخذتك روعة غرية 
تملك عليك مشاعرك عند ما تعلم أن هذا ما استطاع الفن الاغريقى 
إبداعه قبل المسيح بخمسة قرون ٠‏ 

انظر إلى الانشاء الكلى للقطعة وتصور أن هذا منحوت غلى 
الرخام ومع ذلك ظهر ببذه القوة الى مثلت صورة تنبضن بالحياة . 
انظر إلى اليل وهى جاعحة وإلى تفاصيل أجساءها وهى فى غاية هن 
الدقة » وإلى بروز عضلاتها الى لا تخالف أصول التشر بح ؛ ثم تأمل 
الفرسان واذ كر قدرة فبدياس فى عظمة إخراجه لهم دون تناظر 
ودون تمائل » لاشك ترى أن هذا دليل الغنى الفنى إلى أ بعد حدوده . 
تأمل عيون الفرسان وعيون الخيل تر البقظة. الكاملة فى الاولى » 
والوثوب التام فى الثانية , 















(شكل ؟) عجزء من افريز معبد بارتنون 
والصورة ‏ أوضحت لنا أربع نساء تحمل كل منهنآ ية » ظهورت 





أجسامون كاملة مغطاة إلى أعناقين بملابسامتلا'ت 
والتفاصيل الى شملتها هذه الملابس لا ترى ها نظير فقوة الأخراج 
ولم يترك الفنان رؤوسبن متشابة » بل جعلبا تختلف الواحدة عن 
الآخرى مسجلا بذلك الحالة كا كانت » فضلا عما ينجم عن ذلك من 
تقوية درجة الاستمتاع النظري » بعل انى تريط الشعر برناط 
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رفيع » على حين جعل الثانية بذؤابة صغيرة ظهر بروزها من خلف 
رباط الرأس » وتركتالثالثة شعرفامترسلا ع ىظهرها » أمارايعتون 
فقد أخقت الشعر تحت غطاء هرمى الشكل . 

أما تفاصيلالوجوه فهىمع كونها تعبر عنجمال المرأة الاغريقية 
فانها تال المشوع إلى حد بعيد ؟ إنهن يحملن ما بأيديين بقصدالتوجه 
إلى المعبد . أما نبل الاخراج فبر ظاهر من طريقته فى تكوينين 
الواحدة وراء الاخرى فى انسجام . 








(شكل 4) حاءلو الاواق 

وضورة حاملى الآوانى ( ش؛ ) تريك » فوق قوتها الفنيةالبعيدة 
إلى أى حد استطاع المثال أن يحمل من حركة سير الثلاثة رجال 
صورة رائعة لقدرته على الاإخراج ‏ تأمل صدر الرجل الاوسط 
تر الفئان لم يتركه دون حياة » فوضوح خطوظ العضلات وبرزوزها 
مع ما تراه شاملا للقطعة من جسن التصوير ودقة الثنايا ء كل هذا 
جدير بالاتجاب . إن غنى مادة فيدياس ظاهر واضح عند ما تتحقق 
من الكيفية الثواسار عليها المثال فى تكوين ذراعى كل رجل وكيفية 


حمله الآنية فوق رأسه وسندها يبمينه ٠‏ 





زشكل )٠‏ جموعة 1للة العدالة من الافر بز العرق لمبد بارتترن _ 


ومن قطع بارتتون الرائعة أيضا اللوحة ( ش ه) حيث ترى 
إلى أقصى اليسار رجلا جالسا يتحدث إلى شاب يجواره . مشيراً له 
بيسراه [شارة المستمر فى الحديث . وهو ينصت اليه » وإلى الهين ترى 
ولدآعاريآ يستند إلى ركة أمه وهى تشير إليه لافقة نظره إلى شىء 
معين ‏ وكأن مجاورتها تشترك معهما فى النظرء وى فى مجموعبا 
أوضحت ما أراده الفنان من تمتلها آلحة العدالة . 

أما صورة تسريس ۲1٥618‏ ( ديونيزوس ) الجالس عارياً 
فبى وحدها درس كامل بال الانشاء ر صدق التعبيروقرة الاخراج » 
فكل ما برز فيها من تفاصيل تشرعية مملوءة بالجياة وان المتحف 





(شکل )١‏ سوبس ( فيوينزوس؟ ) 
البريطانى ليفخر بوجود هذه القطعة وغيرها من تماثيل بازتنون الى 
لا تزال إلى الآن القادج الفذة لفن النحت . 
ومهما يكن من شیء فان بارتتون أعظم بكثير من أن بذجل بين 
سطور لا يتجاوز ما جاه فيها قطرة فى محيط فنه وجماله ٠‏ 
(ها بنية) أصمر موسى 


برض اہول اہی 


نصتیحة من صر الده تعالى ) إل المرضى 

عضت ا لبول السكرف وا لای الوك ل الطروم ل أسسؤرسوواشتفارة 
موقت ول بزوال العمزع إلى أن دفْسَئ 'دده تعال إلى بعض أنزاع 
مذو لاتم أمرها ا حل عطارة حي رطاحرالضاوى) بال 
أبرزي إفرزاوی هر يفرع ۰ وم اغى سوۍ 
بلع رسہ صباغ ٠‏ و إستعراليا مر أرب اساب كاش التي 
مھت ہا ... فم رظير ملب ایل أن البول طبيهى بر أن 

کان سب ۵٥‏ فق الألف ٠‏ 
لزت اغبت على نضى عورا أن أنضع بها الرضى وأعتق ر 
امحل لرکو دز يعس رسالا لكل مض رم ةر لهانائي دق 
سل لے ی اشن درکرہ اعرف .). 
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ابر ثولوما الجريرةٌ وهر هند 

الأثتولوجيا ( روه 1۸1ا 5# )أو عل الأجناس البشرية 
هى عل حديث لايزيد عمره على الخسين أو الستين سنة » وأشير 
العلماء الذين ساهموا فىمباحثه م مكسلى وولفرد بلنت وجريفثك 
تايار وسير . ف . بترى والاستاذج . ف هورابين الذى وضح 
بالرسوم خلاصة التاريخ لولز ثم الاستاذ العلامة إليوت ميث 
الذى يتعصب لمصر القديمة ويعترف أنها صاحبة الفضل فى 
تثقيف العالم . ولقدكانت الأثنولوجيا القديمة تحضر الاجناس 
البشرية فى السلالات الثلاث الى تنتسب إلى أبناء نوح وهم حام 
وسام وؤيافث » وقدنسخت الأثنو لوجياالحديثة تلك النظرية البالية 
وأصبحنا نرد الشعوب فى أقاصى الأرض إلى أصول أقرب إلى 
الحقيقة وإن يكن الجدل ل يته بعد حول هذه الأصول 

وقد أثار العداء الناشب بين هر هتار وبين اليبود الجدل من 
جديد حول الأصول الأاثنولوجية وكانت النقيجة الحائلة أن طرد 
اهود من ألمانيا وأن حرمت ألمانيا التزاوج على أبنائها من غير 
الآريين» وه تخص بهذ االتخريمالشعو ب الساميةوإن تكن تقصد- 
کا صرح ساستها - أنها تعنىاليبود منبينالشعوب السامية قاطبة ! ! 

وبعد أن مبضك اليابانمبضتهاالحاضرةأصبحعلاءالأاثنو لوجيا 
فی شاك مریب منالقے الذهنية الى كانوا خصونبها بعض الشعوب. 
وحن لاتعنيناهذه القمم| الآن وإنما أردنا أننقدم للقارىء خلاصة 
مفيدة عن الأجناس الى تعترف بها الأأثنولوجيا الحديثة 

١‏ - فهم يرجعون الأصول الانسانية إلىالعصر الباليوليق 
الأقدم وأشبر أناسيه هم : إنسان هيد لبرج والا,نسان النيندرتالى 
وإنسان بلندن ثم الانسان الراق الذى هو الجد الأول للشعوب 

۲ - ثم يأتى العصر الباليوليتى الحديث وتتقسم أناسيه إلى 
ب#وعتين كبيرتين : المجموعة الكروماجتارديه فمقهههصه© 
ype‏ والجموعة الجر عالديه Grimaldi Types‏ 
الجموعة هى مجموعة .الزنوج وقبائل البوشمان والاسترالبين 
والطسمانيين والا"ندمانيين 


وهته 


٣‏ أما الجموعة الجرعالديه فهى مجموعة الاأجناس 
الراقية وتفرع إلى ثلاث شعب: الا“جتاس النورديه والاجناس 
السامية ٠‏ الا جناس المخولية 

۽ - على أن يعض العلماء يطلق اسم ( الجنس القوقازى ) 
على سكان أوروبا وغربآسياء ويقسم القوقازيينإل(نورديين) 
وم أهالىثمال غرب أوروبا ثم (آیدین) وم الى البحر 
الا بيض و ( ألبيين ) وهم سكان الاألب والجبال الممتدة منها 

به وهناك أجناس مولدة ( خلاسية ) من النورديين 
والأاببريين أهمها الي رلنديون والقلتيون والغاليون 

- وإذا ذكر الآريون فائما بحىء ذ كرم عند الكلام 
عن الفيلولوجيا ( الى تعنى عل فقه اللغات ) ويشملون الانجلير 
والفرنسيين وال لمان زالاسبان والأيطاليين والأغريق والروس 
وهل أرمينيا , والفرس وشمال ووسط الهند ويسمون -1«40 
European‏ أر Aryan Family‏ 

۷ - وتشمل شعبة الساميين المصريين والعرب والشآميين 
والفرس والسامريين والدرافيد ( المند ) والسياميين وأهلملاير 

بم - أماشعبة المذول قتشمل المون والترك والمنغوليين 
والاسكيمو والآمرنديين واليابانبين والصينيين والتار 

٩‏ - ويتكون م نأجناس الجموعة الراقية الكروماجنارديه 
مز بج وسط يطلقونعليه (البرونيتيين) وهم شعو ب الثقافةالهليوليية 

ولا يحسين القارى* أن هذه الأجناسصافية مستقلة بأصولها 
محتفظة يبذرتها فقد تراوجت كثيراً وتداخل بعضها فى البعض 
الآخر . ومن أتقع الكتب الى تفيد المستزيد في هذا الباب 
كتاب الاستاذ إلبوت سميث ( رة الثقافة فى العصور القديمة ) 
(Migrations of Early Culrure )‏ د. چ 

ل وى ببرائرللو : 

مات الآديب الايطالى العظم لويجى بير اندللو مننشهر ین ضرت 
فب يط الياملكاأ كبرمن الحيشة ا وأميراطوربة أوسعمن امب راطؤرية 
بط بوذا وشتان بين فتح مغتصب, رآدب خالد مكتسب ! 








o الرسالة‎ 





لقد استطاعت إيطاليا أن تساهم ف الثقافة العامة منذ القدم 
إلى اليوم بطائفة من الأدباء الافذاذ الملهمين: لولام لتأخر 
موكب الانسانية؛ ولتباطأت اللهضة ( الرئيسانس ) عن تاريخها 
اة ثرون #ولأنطالك لترو الرمط: ول عر 
التاريخ . وهذهالاسماءالبارزة فى تاريخ الفكرالانساى: فر جيل » 
هوري س»شيشرون» سنكا » دانیء ب وکاشیوجالیلیو » کو پرنیکوس 
رفائيل » سانازارو » كارو »كاسا ‏ كاستليوق» ليوياردىءبترارك 
الخ . هى أسماء عظيمة لا شاك , وقد ضم إلا ورقد إلى جانب 
أصحابها لویجی بیراندالو فزاد الثراث رابالا 

ولد براندللو فى جيرجنى إحدى مذائن صقلية وشب فى 
أسرة كثيرة المناعب والخصومات » وقد مانت أمه فتزوج أبوه 
وكان أبا شهواياً مواعاً ينات الحوى » وقد ظل متصلابابتة عمته 
الأرمل برغم زواجه » وقد حملت مله سفاحاً فأرضاها بهبة 
مالية على 8 تہاجر إلى بلد آخر 


ويظهر أثر هذى المياة العائلية المضطرية فى بيراندالو؛ وقد . 


سجل فضيحة أيه فى درامته  (‏ كساء العراة ) حيث يصور 
إلعلاقة الآثيمة بين الفتاة أرزيليا ومخدومها الذى شغف اج 
واتصل بها ثم أو إدها. فليا حاو لت الا تحار وا لإتستطعد أ خف عليه 
و زرا سب اوها الاتحاز سق امتغارت 
أن تعترف لهم بكل شىء ثم أفلحت آخر الأمر فى أن تتحز . 

وف درامته ( إيف ‏ و لين ) يصور لنا شابآمالياً زوج 
من الفتاة ابميلة ( إيفلين ) م بقع فى عسر مالى فهرب وبتر كبا 
وقد ولدت منه طفلا جميلا ‏ وتتصل إيفلين بمحائى زوجها 
قتزوج منه وتلد له طفلة بارعة اجبال ... . وتمضى الايام . . 
ويعود الزوج الأول وقد هاجه الشوق إلى زوجته ولكنه يحدها 
متزوجة محاميه وقد ولدت له هذه الطفلة - وكان كل منهما 
يدللانها فيدعوها الاول ( إيف ) ويدعوها الثانى ( لين ) - وهنا 
تظهر براعة بير اندللو فى تصوير العواطف المبايئة فى قلب هذه 
ا رأة وحيرئها بين حا القديموواجباتها الزوجيةالحاضرة » وبين 
حا لطفلها الاول الذى اليوم شاباً وطفلتها الاخرى من 
زوجها الآخر . .. م لا يسعها إلا الرضى باق لها . . 

ولم ينه 0 انار إل بعد إصداره درامته الخالدة 
(ماتياس باسكال) والتى يصور فبا حياة جل ضح بالحياة وتبدم 
:بزوجه وحماته فهرب مهما واعتّزم الرحيل إلى الدئيا الجديدة ٠‏ 
ولمكنه مر في طريقه على مونت كارلو بلد الميسر والمقافرة 








فرأى أن يجرب حت عل لرولت فر أرباسا طالة - ولک 
قرأ فى الجرائد أن جثة غريق ظهرت ف النهر وأنها لرجل إيدعى 
( ماتياس باسكال ) فضحك ماتياس . وهنا خطر له أن :يستغل 
الحادث وأن يعيش عيشة رجل جهول طليق من الأأوضاع 
الاجتماعية ولكنهسرعان مابفقد شخصيته وڪس كأ نهميت حى | 

وبعد صيت بيراندللو فعين أستاذا للآداب فى جامعة رومة » 
ولكن مبنته الجديدة زادت فى متاعبه » ققد كان بعلم التليذات 
فى الجامعة » وکن ظباءكلهن,واضطرمت الغيرة فى قلب زو جته » 
وكثيرا ما انېمته بميله إليين وغرامه هن ؛ وغلا هو ف الترؤ 
إليبا ولكنها ازدادت حقداً عليه بزعمغلبا يده فنفقته الشخصية 
حتى نکن تسمح له إلا بدريهمات لاتغى :.. ثم تضاعفتغيرتما 
وساورتا اکر ذكرت أناها قبت ینا جحي لايق » 
فاضطر بير ند للوآخرالا مرأن يلجأ با إلىم د الأمراض العقلية 

وقد أرسل بولديه إلى الميدان فى الحرب الكبرى فأسر 
الا كير وجرح الا“صفر »ثم وصل إليه أبوه المفلس الاعمى 
من صقلية » فزادت أشجانه وتضاعفت متاعبه » ولا سما بعد أن 
لفظت الا لسن وولغت فى عرض ابنته الى اضطرت أن تقضى 
بقية حياتها فى دير بعيد منفرد بعد أن فدات فى الاتحار غير 
مرة ... ... فن هذه الفذلكة السريعة يدرك القارى. كت آثرت 
تلك الحياة المشجونة القلقة التاعسة فىكاتب إيطاليا العظى » حين 
أصدر درامته الخالدةالعبقرية (ستة أشخاص يحون ا لف) 
وای ماڈها بكل مخاوفه وأحزانه 

وقد تاثر بيراندللو بالكاتب الروسی دستوتفسى » وین 
دراماته وقصص دستوئفسى صلات وثيقة , ولا نكاد نقرأ قصة 
أودرامة لبيراندلاوإلا ونلمح أثرالبطل راسكولنيكوف ومناظر(ييت 
الموتی) ماثلة فيها- وقد تأثر كذاك بالسيكو لوج الفسوىفرو يد 

وقد غادر منصبه فى الجامعة سنة ٠۹۲٢‏ ليتفرغ للسرح» 
وقدكان يصحب فرقته القثيلية إلى مختلف العواصم الا وربية 
والامريكية ليباشر [خراج دراماته بنفسه 

و عكر آنا م : هترى الرابع - قات 
تضحك ‏ وزوجها - كوميديا ال ا 
والفخ - وشبوة الشرف . .. الخ . 

وما يۇخذ على بير اندللو إغراقهف الخيالوتجرى” الشخصيات 
والغموض الشديد فى بعض مواقف دراماته المملوءة بالمنازعات 

وقد تتناول بعض دراماته بالبحث والتحليل فى أعداد تالية 

دح 











اللعطانوان المسكر يز فى مع اللفز المرب : 

تألفت فى الجمع اللغوى اللكى نة لوضع كابات عرية 
للبصطلحات العسكرية المستعملة فى الجيش من حضرات الآساننة 
الاب انستاس الكرمى وحسن حسنى عبد الوهاب باشا والشيخ 
أحمد السكندرى وسيادة حابم تاحوم أفندى ومنصورفهمى بك» 
وقد روصى فى تشكيلها أن تضم بعض ثثلى الأقطار العربية 
الا" خرى للاسئئناس با اتبع فالبلاد الأخرى ورغبة فى توحيد 
المصطلحات فى جميع الأقطار العربية . 

وما يذ كر أن بعض هذه الاقطار مثل العراق عرب تلك 
المصطلحات منذ مدة وقد حصلت اللجنة على يبان بالمصطلحات 
العرية فى تلك البلاد . وكان الجمع قد كتب إلى وزارة الحربية 
لموافاته بالمضطلحات العسكرية المستعملة فى الجيش الآن والى 
ينظر أن تستعمل فيه بعد زيادته وإعادة تنظيمه » وقد ألفت 
وزارة الحرية لجنة لموافاة امجتمع با يطلبه . وقد أرسل الجسم 
إلى وزارة الحرية خطاباًطاب فيه اتتداب ضابط ملم باللغة العربية 
ليحضالجلسات الى يعقدها اجمع للنظر فىوضع عبارات عرية 
لعبارات التعاليم العسكرية 
انر مناد فى ان “صول 

قرأت ما كتبه الأستاذ على الطنظاوى فى الرد على ماذهبت 
إليه من تويز الاجتهاد فى الأصول كالفروع ٠‏ لن النى صلى الله 
عليه وسم جعل للمجتبد أجرين إذا أصاب وأجراً واحداً إذا 
أخطأ » ولم يفرق بين أصول وفروع » بل أطلق الآمر إطلاقا ء 
وفتح باب الاجتباد فى الأصول والفروع ما 

وقد أتكر الأستاذ هذا أشد الانكار لاه خالف ما استقر 
عليهالرأى بينالمتأخرين من علبائنا فىالاجتباد» وخالف تع ريفيم 
له بأنه استنباط الفروع من الاصول » فيخرج من هذا المسائل 
الكلامية لآنها ليست من الفروع » ولآن الحق فيبا واحد فن 


أخطأه فبوآ ثم » فان كان الخطأ فيا يرجع إلى الامان باق 
ورسوله فالخطكافر 

وما كنت أظن أنالاستاذ يؤاخذ بهذا بعد أنقرأ ما كتبته 
فى موضوع الاجتهاد » وهو موضوع سأعود إليه بعد فى بجلة 
الرسالة الغراء » إلى فما كتبت فى هذا الموضوع خارج على 
أولتك العلباء من المتأخرين » فلا يصح أن يحتج على برأيهم فى 
الاجتهاد » وتقييدهم له بالفروع دون الأصول 

فالاجتباد عندى بذل الجهد فى استنباط الا حكاممن النصوص 
الشرعية » اعتقادية كانت تلك الأحكام أو عملية 

وليس بصحيح ما ذهب إليه الاستاذ من أن الغطى* فى 
المسائل الكلامية ثم » لان الخلاف بين أهل الكلام. ليس 
مقصورا على الخلاف بن جماعة أهل السنة وغيرهم .من الفرق 
الى يقال إنها آثمة ء فهناك خلاف أيضا فى علم الكلام بين أهل 
السلف والخلف من جماعة أهل السئة ‏ وهناك خلاف أيضاً ين 
الخلف من الاشعر ية والماتريدية » وهو خلاف لا إثم فيه لقبامه 
على الاجتهاد . وأنا لاأزید على هذا إلا أنى لا أفرق فيه ينأهل 
السة وغيرمم عبد المتعال الصعيدى 
کاب سباسى نامر 

صدر أخيراً بالانكليزية كتاب سيامى عنؤانه ه عندالصفر » 
Zero Hour‏ ؟ بقل رتشارد فرويند ۴۲۲۵۸۵ .8 ؛ وهو كانتب 
انكايزى من أصل نمسوى » عرف أخيرآً بقوة كتاباته السياسية 
وحسن تقديره للحوادث والتتائج ؛ ويتناول المؤاف فى كتابه 
مواطن الخطر فى أوربا الحالية وفى أفق السياسة الدولية بصفة 
عامة ؛ ولا يمنى الكاتب بالنظريات والمبادىء النظرية » ولكنه 
يعنى بنوع خاص بالحقائق العملية وبالحوادث الواقعة ؛ وهو 
يعلق أملا ضئيلا على عصبة الا“مم وعلى مستقبلها وما يمان أن 
تؤديه فى انقاذ العالم من اضطرابه الحالى ٠‏ ويتحدث عن کل مسالة 





الرسالة هن 





وکل دولة فى آوروبا » وعن الحوادث والقزى الى تضطرم بها 
افريقية والشرق الاقصى فى الوقت الحاضر ؛ وهو أ كثر ميلا 
إلى التشاؤم » ولا برى فى النظم والجتمعات الحالية سوى معترك 
من الآنانية القومية . وخثى أن يسفر هذا الاضطراب عند أية 
لحظة عن الانفجار الذريع الذى بحمل العالم إلى مصير كله الويل 
والتمان 

ويعنى المستر فرويند مركز المانيا المتلريةبنوع خاص ٠‏ ويرى 
أنها تمثل الآن طوراً من أطوار الطموح والنوسع » لابد له أن 
ينفجر آجلا أو عاجلا ؛ ومن حسن الحظ أنميول هتارالشخصية 
وبنضه الأثور لروسيا والبلاشفة يحول دة المعترك اليوم إلى 
جهة الشرق وإلى ا جنوب الشرق ؛ ولكن إذا مات هتار »أو 
إذا استطاعت روسيا أن تسحق تحديه » فقد تنجه ألمانيا إلى ناحية 
أخرى » وقد تتجه إلى الأمبراطورية البريطانية . ويرى مستر 
فرويند أن ألمانيا المتارية قد بدأت بالفعل تتجه إلى مناوأة 
المصا البريطانية فى كثير منالمواطن » وأنالسياسة الانكايزية 
تسى. صنعاً إذا هي لم تعتبر بهذه الحقيقة وآمنت بوعود هتار 
وتا كيداته ؛ وعلى أى حال ذانالمصاعب الداخلية الى تتخبط فيبا 
أمانيا الآن كفيلة بأن تشحذ سياسة العدوان الآلمانية وتدفع 
المانيا فى طريق الحرب والاعتداء 

أما عن يطاليا فيرىمستر فرو بند أنها تنمو وتتقدم باستمراره 
وأنه لابد أن تأنى الساعة التى تضطر انكلتزا.فيها إما إلى الحرب 
وإما إلى التراجع » لانها لاتستطيع أن تنزل عن سيادتها فيالبحر 
الأبيض المتوسط دون الخاطرة بكل مركزها فى إفريقية والشرق 
الاد . كذلك يتوقع الكاتب أن تضطر انكلترا قريآ إلى 
الوقوف فى وجه اليابان بثىء من الحرم لانها بدأت فعلا تهدد 
منطقة المصال البريطانية ٠‏ ويعرض مسار فرويند نظرياته بقوة 
وصفاء ويدعما بكثير من الحقائق والحوادث الواقعة 
رای ريم فی أسباب الثورة الفر كيز 

يرى البحث الحديث رأيا جديدا ف الثورة الفرنسية وى 
أسبامها ء فينم تججمعالروا يات والبحوثالقدبة كلها ع أنالثورة 
ترجع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية فقط » إذا بالبحث 





الحديث يرى أنها ترجع أيضا إلى جهود الحعيات السرية الخفية 
ولا سيا محافل البناء الحر « الماسونية » وأن هذه لليئات السسرية 
قد لعبت من وراء الستار دورا عظما لاضرام نارها 

وقد ظه رأخيرا كتاب بالاتكليزية عنوانه : د لويس السادس 
عشر ومارى اتتوانيت قبل الثورة » .01 Louis X۷14‏ 
Antoinette before the Revotution‏ بقل السيدة نستا وبستر 
N. Webster‏ وفبه تميل المؤلفة إلى الأخذ مبذا الرأى » وتفصل 
العوامل والظروف الخفية الى كانت تميط بذين الملكين 
التعيسين قبل نشوب الثورة . وترى السيدة وبستر أن المساعى 
الخفية الى قامت بها النعيات السرية وراء الستاركانتكالاسباب 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عاملا خطيرا فى شوب 
الثورة الفرنسية ؛ ومن رأيها أن قضية عمد الملكة الشبيرة الى 
ثارت حول اسم الملكة واتهم. فیا الكردينال دى روهان 
والكونتكاجليوستروء إنما ترجع إلىتديير هذه القوى الخفية» 
وإن كاجليوستر لم يكن سوى داعية خطر يحمل,رسالة هذه 
القرى » وبك شراكه من وراء الكردينال . ولقدكانت هذه 
القضية أو هذه الفضيحة من أعظم أسباب الثورة » ومع أن 
السيدة وبستر تعدد عيوب مارى انتوانيت ووجوه ضعفها 
كامرأة وملكة ‏ فائها تدافع عنبا فى موطن الشرف والكرامة » 
وتقول إن الدعاية الواسعة الى أثيرت حول اها لتشويه.سمعتها 
الشخصية لم تكن سوى مزيج من ال كاذيب والوشايات المدبرة 
وأنمارى اتتوانيت .كانت امرأة وافرة الشرف والعفة؛ وملكة 


وافرة الكرامة والعقل . 


الرواية الخالدة الى وضعها كاتب فرنسا المذا 
الى ب فرلسأ العظم 
بلول لور عير 
ونقلها إلى العربية 


الوُستاز عبر امجيس نافع 


فى أسلوب عربى مبين 
تباع فى سبميع المكانب الشبيرة والن عشرة قروش ساغا 








رسالة ار الى اشرق العرنى 
للا ستاذ فليكس فارس " 


يقول الله فى صفة بقية من القوم الصا مين من‌القسيسين والرهبان 
, وإذا سمعوا ما أنرل إلى الرسول ترى أعنهم تفيض من الدمع 
۴ عرفوا من الحق ‏ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » وقد 
قرأت كثيراً من هذا الكتاب فترامت لى هذه الآية » وترامى 
الاستاذ فليكس فارس بقية من هذه البقية الصالحة » فو طالب حق 
لا يغفل » وساع إلى غاية لا يمل . والكتاب مجموعة من أدب 
الاستاذ تر بط بينبا هذه الرابطة : طلب الحقيقة مبرأة من العصية لما 
مخالفها ؛ وسعى إلى غاية مبذأة فى الطلب » يحتمل فى سيلها إرهاق 
الفكرة للبلوغ » وحرمان النفس للسموء والعدل بين المتخالفين 
لاقرار الحق وتثبيته والعاو به عن نوازع النفوس وشهواتهاء وهو 
فى ذلك فارسر كاسمه متدفع متدفق » مأمون العثرة » حديد النظرة , 
ثابت الجنان لا يرهب ولا تخلف 

وقد تعاطى ‏ فى كتابه ‏ القول فى كثير من الآدباء ء وتكلم فى 
أدبم الكلام القسط » وكشف بيانه عن الحقيقة الأدية الى انطوى 
عليها أديهم » وعن الحقيقة الفنيةالتواشتملت عليها جوانحه » وأفصحعن 
الحقيقة الشرقية الى تعمل فى حياة الشرق عمل الدؤوب والاستمرار. 
لتجمل فى ضعفه قوة عضلة تستعصى على الأنياب الأجنية الى 
تزعم أنها ( تستعمر ) أرضه وبلاده ونفوس أهله وبنيه . لجز اه 
( فارس الحلبة ) خير ما جوزى مجاهد عن أمته . 

وقد سمى الآستاذ الفارس كتابه و رسالة امبر إلىالشرقالعربى» 
وأصاب » نهو فى جوهره بحل الأصل المشرق الذى تكون منه 
الرسالة . ففيه الشمول والتعدد واختلاف الأغراض وما يتبع ذلك 
ما بمتاز به الكاتب من جودة الفكرة» وجلاء العبارة ‏ وحسن 
القصد » وبلاغ الغاية . فأنت من أول فصل مندفع إلى قراءة البقية 
ا تجد من الروعة واللذة والفائدة . 

بدأ رسالته بقرله ه نحن وأتم» » وه أول رسالةإلى البلادالعربية 











مصر والشام والعراق وأرض الحجاز فهو يها عرى:قد غلبته عروبته 
على هواه وعلى عصنته » يدعو دعوة الحق لليقظة زالاتحاد والتعاضد 
والتخلص من آصار العبودية. القائلة انى تتلجلج فى أوهامها تلجلج 
المحموم » ثم يتدافع من ثم إلى رسالته فى الثقافة الشرقية والعرية »فهو 
عرنى مفكر بقظ مؤمل هاد إلى حقيقة الثقافة الشرقية العربية »عامل 
على ربط الأول بالآخر من هذه الآمة » داع إلى نبد الأإوهام المتمكنة 
من وباء الجبل القديم ؛ والسمو عن التورط فى التقليد الذى لا يرد 
بنا إلا موارد التلف . ثم يقف بك على باب من أدب ( جبران ) 
وهو كتاب وحده فيه من الفكر ما تختلف عليه العقول ؛, وحسب 
القارىء أن بقرأه فان فيه روح الكانب متجلة كاشفة ناقدة بصيرة 
عليمة بفنها وإحساسها قادرة على الابانة عن خلجاتها خير الابانة , 
ثم الرسالة الخامسة وهى إصلاح الحياة البيتية » وهو من أدق أبواب 
هذه الرسالة » يبين عن الفكرة الاجتتاعية الخلصة التى تدفع الاستاذ 
إلى البصر والتفكير والنقد والقييزءولولا ما حول بيننا وبين الافاضة 
لأثبتتا بعض هذا الباب وعقبنا » فبو على جلالنه فيه مواقع من القول 
لو عاد الها الاستاذ بثاقب فكره ومسدد نظره لا تكشف له ال حى 
الذى ينشده ويبغيه . 

وأما الرسالة الأخيرة فهى « المهود فى الشرق والغرب » وه 
التى كتبها بالفرنسية ونشرها ثم ترجها إلىالعريية » فلا غرو أن كانت 
هذه الرسالة ه هى رسالة الشرق والغرب » انها بنيت على أصل ثابت 
من نظرة الشرق المتحفر بشرقبته فى الحياة الغرية الى انتقلت إلينا 
انتقال الوباء ٠‏ وأ ذلك . مسألة النسل » وقد كان الرافمى قد كتب 
« ربا فى السماء » ء فترجمها الاستاذ الفارس و استخرج منها الحكة 
الاسلامية فى الزواج والنسل. وما أعجزت به هذه الشريعة فكر 
الانسان فى إصابتها مكان الداء.على اختلاف الزمان والمكان: 
وانطوائها على الدواء الذى لايدع للعلة ما تتعلق فى الجسم الاجتماعى 

فبذه هى رسالة الخبر إلى الشرق العربى » وهی :قبس من اشراق 
هذا الشرق الخلفع المتجانى ذى الأهوال والاسرار 

ثمن الكتاب عشرة :قروش ويطلب من إدارة الرسالة .ومن 
المكاتب الشييرة - (ش) 








الرسالة هنا 





نظرات تارضة دستورية 
للا ستاذ حسن صادق 


٠‏ صفحة من القطع المتوسط 
مطيمه لجنة التأليف والترجة والنعر 








قلا يعا الباحث القانونى فى مصر مو ضوع البحث الستورى : 
وقلا يتناول الانظمة النياية فى العام بأى درس أو بحث ٠‏ وإذا 
استثننا بضع هذ كرات يضعبا أساتذة القانرن لطلبتهم . فاننا 
رى هذا الميدان خلوا من أقلام الباحثين . 
وأخيرا يطالعنا الاستاذ سن صادق بكتابه ‏ نظرات تار ضخية 
دستوزية ». ويشمل هذا الكتاب ثلاثة عوث مستفيضة من 
دساتير العام الحامة الى تكونت بعد الحرب العظمى وهى : الدستور 
الالمانی » والفسوی » والتشيكوساوةاكى . 
' مهد الاستاذ لكتابه بمقدمة قصيرة » أوضح فا كيف جاهدت 
مصر ف‌سبیل دستورها على يد زعيميبا » وبين فما كيف کان لزاماعلی 
المصرى أن يعرف مالهمنحةوق وما عليه منواجبات, و آشار فيال 
أنالغرض من كتابه هوالمساهمةفى ترية الشعبتربيةدستورية صادقة . 
ثم بدأ الكاتب بدراسة الدستور الالمانى دراسة دقيقة » شكلم 
أولا عن الوجبة الناريخية فى :ذلك الدستور منذ أن سنه بسمارك فى 
ابريل سنة ٠۸۷١‏ فخاص ذلك الشعب الذى رسف ف قيود الرجعية 
زمنا طبلا » والذى آده الظلم وأضأته الآلام من نير الظلم ووطأة 
الاشطباد » وعله كف يم فته بنفسه » ويف يصبح سيدآ 
لاءسوداً » وكانت ألمائا إلى قبل الحرب مكونة من دويلات صغيرة» 
وكانت السنيادة فى ذولة الريخ ممثلة فى مجلسين : الأول وهوالبندسرات 
ويتكون من مندونی أمراء الدول . والثانى الريخستاج وينتخب من 
الشعب . ثم الأمبراطور وهو الرئيس الأعلى للدولة ٠‏ 
واستمر الحم على هذا النظام إلى أن شبت ثورة س 1918 ۰ 
وأخذ الشعب يعمل يحد وعزم حى سن لنفسه دستوراًء يذهب فى 
الديموقراطية إلى أبمد حد . وأنشأ ساطاناً ايا یر عن ملم 3 
التعبير » وجعل نفسه الحا العام فى كل خلاف ر 
و بذلك جعل الشعب الحكومة تستمد منه ساطانما وتدين له "بمناصيها 
إن شاء أسقطما » وإذا شاء أبقاها ء وفى ذلك اطمئنان الشعب . 
تم اتتقل الكاتب إلى الكلام عن الدستور المسوى فين لنا 
7 تخلص ذلك الشعب بعد جهاد طويل من أغلال الامبراطورية 
الفسوية التى قيدته زمناً طويلا . فا أشرق عام 1418 حتى هب 
الشعب يطالب يحقوقه . فسن لنفسه دستوراً ووضع السلطة كلبا فى 
يد المجلس الوطنى » وهذا الجلبن له حرية مطلقة فى تحديد انعقاده 
وتأجيله ولا كن لرئيس: الدولة أو الوزارة التدخل فى ذلك ٠‏ وى 

























أثنا. الحل والعطلة تقوم مقاهه لجنة تراقب أعمال الحكومة . . واذا 
خالف الرئيس أ أو الوزارة قواعد الدستور حوكوا آمام الممكة 
الدستورية ٠‏ والدستور ال#سوىمنظررفيه إل الدستورالالماىو مقتبس 
منه فى بعض أجزائه . 

أما الشعب التشيك و سلو فاك الذى نزلت به ضروب الظر + 
ف ف الارهاق أيام الامبراطورية | ت 

نہزامہا سنة ۱۹۱۸ ء فأعلن استقلاله » و سز 
0 العالم الآخرى ٠‏ و:ص فيه على وجوب دوام الحياة الباية 
وذلك بالف لجنة من ٠‏ عضواً ستة عشر من الشيوخ وا 
التراب» تزاول عمل البلمان فى عطلنه وذلك لضمان وجرد السلطة 
النشريعية حى لا تستأثر السلطة ( 

وما بلاحظ فى الكتاب أن الدساتير الثلاثة الى اختارها الاستاذ 
متشابهة إلى حد ما » ويشمل ذلك النشابه أيضآ. نظام الحم فى هذه 
الدول الثلاث ( الحم اجهورى ) فلو أن الكاتب الفاضل اختار 
ا صوراً مختلفة من اساي العزيقة الأخرى الى يمكن للشعب أن 
بفيد من تجار.ها الدستورية لاء الكتاب جامعاً شاملا . 

والكتاب ‏ ودقة آرائه وحوثه - جهود موفق نشكره للاستاذء 

















وقدوة طيبة نرجو أن نجد فى مصر م نيقتدى بها ؛ وثمرة تبشر باهتمام 
الكتاب بالناحية الدستورية » ومساهمتهم فى تريية هذا الشعب تربية 
دستورية صادقة . ا ر2 
التلبيين 
لبول بورجيه 
ترجمة الاستاذ عبد الجيد نافع 


لعل من فضول القول أن يتحدث متحدث عن الفراغ الذى 
ملاته ترجمة هذه القصة إلى العرية , فا أشد ما كانت تل قلوبنا 
أسفآوحسرة حينا نرىالدنيا تتحدث عن يولبورجيه » ولسمع بأدبه 
وترى فى قصته الخالدة اطزهو01 1.٠‏ مثلا من أروع الثل للقصمر 
المفتن الدقيق , والآدب العالى اميل ؛ ثم نتلفت حولناء فرى 
مكانه فى العربية خالياً إلا من كلبات عنه طائرة هنا وهناك ؛ لا تمثل 
فى ذهن القازى, العرنى أدبه » ولا يمكن بطبيعة الحال أن يحد فيبا 
ذلك الماع الفنى المبذب » أو يستشعر لقاءها تلك اللثة العقلية السامية 
الى يبتعثبا فى النفس أدب ذلك الآديب . 

وقصة التلميذ الى بين يدينا هى » فما يقول بعض نقاد الادب 
الفرضنى ٠‏ أدوع ها كتب بول بورجيه وما تسييم أطلقزا هذا 
اطلاةا إلا آنہا خير ما بمثل مذهبه فى كتابة القصة , ققد أبدع فيها 
أبما إبداع فى عرض الدقائق النفسية عرضا فنيأخلابا » وتحليل الأامزجة 
العقلية المعقدة تحليلا عبفريا رائعا . حى لا يكاد يقلت منه عنصر 





كا الرسالة 





من العناصر التى تتكون الشخصية , على ما فيها من تموض وإبهام 






وتصوير ذلك فى صورة فنية منسقة مضطردة ء لاعس القارىء فيها 
بنبوة » ولا بلح يها من الصنعة المتكافة › أو التلفيق البغيض . 





وهو هذه. القصة يعرض شخصية كاب من 
التاسع عشر ء وهو من أعقد العصورفيا أحسب إذا اعتيرناالتأثيرات 
الختلفة » والنزعات الخباينة » والاتجاهات الغرية الى تعرض ها 
الفكر الآوربى فى تلك الفترة من الزمن » وامتحن بها منة ظر أثرها 
فى جميع مجالات الحياة » فلا يدع شيثا ما بكرن الشخصية حى يسوقه 
فى سياقة الغنى الرائع » فاذا أثم عرض شخصيته فى صورة فيلسوف 
من فلاسفة ذلك القرن ٠‏ قد فى فى الفلسفة حى صار صورة حية منها 
كر عليه كرة أخرى , فاذا بذلك كله آثار سطحية » وإذا بلك الصبغة 
فاسفية وهذه الصوفية الملية لم تستطع أن تغير من كيانه الداخلى 
أو تشخ ذلك الميراث الذى ورثه الانسانية الحاضرة عن أناسها 
الأول . فا تزال له من تحت هذا الظاهر الوقور المتزن غرائزه 
الطبيعية الكامنة التى كان يبدو بادىء الرأى آنا ضعفت وتلاشت 
بتأثير تلات الحياة الفللدفية الخلابة » ولكنما لم تلبث أن وجدت فى 
البيثة الى تلاثمها : ورأت من حولها موضوعا لبروزها ونشاطها حتى 
ثارت ثورتها » وخرجت من مكئنها » ملونة ألوانة . . بتاثيرالمؤثرات 
امختلفة الى كونت صاحما » ولا تزال تعمل فيه ونوجبه فى طريقبا 
وفى هذه الالوان الغريبة الى عملت فى تكييفها شتى العوامل » وى 
أظبارها مفتنة متموجة » تتجلى غبقرية بورجيه وقدرته الفائقة على 
تحليل الحالات النفسية المعقدة إلى دقائقها » وتصويره لها فى أروع 
صورها وأدقبا؛ فى أسلوب بيانى خلاب . 

فا من شك فى أن هذه القصة من أيب الخل الآدية الخليقة 
بالخلود » الحقيقة بأن تمثل فى كل لغة تقم للا'ذب العالى وزنا» 
فللا'ستاذ امرجم أخلص التنثة على هذا التوفيق الذى صادفه فى 
ترجمتها » وأجزل الشكر على الجبد البليغ الذى بذله فيا » حتى جلاها 
فى أسلوب عرب رائق » ومظبر من النشر أنيق ٠‏ 

















es 
وبعد فقد كنا نود » مع هذا الصنيع المبارك المشكور ء لو أن‎ 

الاستاذ المترجم عنى بأن يبرز إلى المغة العرية صورة من هذا الآثر 
الفنى الخالد دقيقة كاملة نما . كا أبرزها جيلة وافية فى جلتها . 
ولكنه اتخذ لنفسه مذهبا فى الترجة وضع فيه الأدب ودقة النقل فى 
المكان الثانى . ووضع فيه جمبور القراء فى المكان الأول : فهذه 
صورة لاتتفق مع تقاليد جبورنا ٠‏ إذن يحب أن تبعد ! وهذه مسالة 














.فلسفية أطنب الولف فى عرضبا حتى لا تلام عقلية جمبورنا ء إذن 
يحب أن تبتر ؛ وهذا إسباب فى التحليل والتصوير يبعث السأم إلى 





نفوس جمبورنا » إذن يحب أن ين ! ولا بأس بثىء من ذلك مادام 
سياق الرواية مضظردا » ووقائعبا متسقة » وفكرتها عحققة . هذا هو 
مذهب الاستاذ المترجم عرضه فى مقدمة ترجمته . وعندنا أن هذا 





المذهب إن جاز أن يتخذ فى نقل بعض الآثار الادية الآخرى 
فلايحوز أن يتخذ فى هذا الذى سماه الاستاذ امرجم نفسه خالدا » 
والذى صدر عن نابغة كتاب فرنسا حقا » فهو أثر عالی لاينبغى أن 
يخضع لسيطرة بعض هذه الاعتبارات البسيطة . على آنا لاتمنع مع 
هذا أن المسألة دقيقة كل الدقة » وأن الفصل بين المذهبين ليس من 
الآمور آلمبنة الى يتقبلبا الشمير دون معاناة . 

أما أسلوب المترجم فهو على ما تعرف منه : عربى جيل ناصع »> 








العبارة : « عالما لايشق له غبار » ولايصطلى له بنار » فليس هذا 
فيا حسب معتى عربياء بل هو دمنة بدوية . 
٠‏ وهناك هنوات لغوية لا نرى بأسا فى أن نشير إلى ثىء منبا مثل 
قطع همزة الابن فى صفحة | ۽ » ومثل قوله ( ص.وه ) أصبحت 
وان وحيدين » والصحيح الفصل فى مثل هذا بالضميرالمنفصلفيقال: 
« أصبحت آنا وأمى وحیدین ٠»‏ ومثل قوله ( ص ۱۹ ) د قد تلق 
خسة أو سثة خطابات , ولیس هذا فيا أحسب بناء عريبا', وإنكان 
من الممكن أن خرج له وجه حى » والعرية المستقيمة تقول : 
خسة خطابات أو ستة وهذا على كل حال أمر هين يسير » لا يغض 
من القيمة الآدية لذلك الصنيع العظم . ب اللاعرئ» 
ظهر حديثا : 

وراء البحار 

قل الأستاذ مد أمين حسونه 
صون ومتنافك من الثرب .. سيالية ف هال الفتكر ... 
ا صفحات من 'يوميات مسافر ۰ ٠‏ 
| مزين بأ كثر من ." لوحة فوتوغزافية أنيقة 

BR 
بع فصول الاب‎ 

الرحيل - على أطلال الآ كروبول - أثينا - خواطر 
فالمتحف الوط استامبول_تركيا الجديدة_فى رومانيا۔ 
بوخارست ‏ باريس الصغرى - أيام من الدانوب - 
بودابست - ملک الدانوب ‏ فینا - بلاد الفن والموسيق - 
إلى قم الآلب ‏ تأملات فى عيرة سناجوف ... الم 





مى الور الوامرة ٠١‏ و مرف مره الس يد 
راب هيع اكاب 















































